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هذا الحكتاب 


© كيث أن « التقدمية » البى صاح مها « كارل ماركس » فى التآرن التاسع عشي 
ضيحت فى القرن العشرين : « رجعية » لا 5 التطور اابشرى . ؟ 


© كين أن الوجه الذى صبغه «كارل ماركس » بإشارات الإنسا نية » كشف القناع 


عن زبقه 3 وأباة أن يان عن اللاإنسانية 34 وهو و ماطية بدماء البشرية قْ املك 34 
والإرهاب ع والتعذيب 1 


© كيف أن « العدالة الاجماعية » فى فلسسفة « كارل ماركس » أضحت شعاراً للخداع 
فى سبيل تكوين الطبقة الجديدة من الأثرياء » وهى طبقة الحر زب وأهل الثقة 3 29 


© كيف أن مبداً ( النقيض ) و « نقيضه » أو ميدأ ب الدواليكت حدق شال الأفقصاد 


والمجتمع يؤدى سم ف( 0 نظر ماركس إل حتدية سقّورط طقة الإقطاع. ورجال 
الصناعة من أصماب ر ن المال © يؤدى ححا كذلك إلى سةقوط المجتمع العدالى 
إن قام ولو على ا الدماء ؛ وكذلك إن ساندته ديكتاتورية الفرد . ؟ 

كيف أن « البلشفية  »‏ تؤدى إلى التم.لط والتحكم : وإلى زيادة الفقر والحرمان 
للفقراء واخحرومين 5 

وهذا الكتاب « تهافت الفكر المادى التار 53 ) جيب على هذه الأسئلة . ويفضح 
الألفاظ البراقة البى استخدمي.ا « ماركس ) وغيره . . ويبين أن ( النظرة إلى الحرية 
الفردية ؛ دعوة إلى إفناء الفرد ى ك0 .. ْ 

ومؤلف الكتاب قن 2 تعريف ‏ عاضيه الطويل : وه لفاته العديدة ‏ 
قْ الكفاح للفكر 0 د السام أما مام مو جه ة الإلحاد وامالحدين والمستعمر, 0 واايه 0 
وخاض د أاءا ارك الفكر 3 - ف الحالك الك ررقاك 33 وخرخ أ مدة 
للفكرة الإسلامية ‏ الى يعيش لا . . ومكنه من ذلك ثقافته الأزهرية الآ 


لواعية 1 


ويسر ( مكتبة وهبة + أن تقوم بنشر هذا الكتاب ليكون إحدى الدعائم فى صد 
١‏ الإفكار الممتوردة ») والغريبة عن الفكر الإسلاتى الأصيل . 
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الطبعة الثالئة 


شوال سئنة 1١98‏ ه ‏ أكتوير سئة ١‏ : 


جميع الحقوق محفرظة 


مطبعكة الفقتام 
1 4 شاع تلواردى بالمديرة ‏ التاهع 
5 حبييك 461151 


مقدمة الطبعة الثاثة 


فى تقددم هذه الطبعة الثالثة نؤثر أن ننقل رأى ذلك السياسبى العالمى 


العيجو و ء ذائع الصيت « ونستون تشرشل ٠»‏ منذ أربعين عاما فى ١‏ الثورة 
الماركسية ؛. وهو ذلك السياسى الذى نحالف فى الترب العالمية الثانية مع 
« الشيطان ٠‏ ضد نظام الحكم الاشتراكى الوطبى ى ألمانيا . وقد كان نظام 
يعادى «, المودية العالمية » الى تتستر وراء النظامن اللذين يسودان العالم 


-- 


إلان 


: النظام الرأسمالى » والآخر الشيوعى . 

يقول : 

الشيوعية ليست مذهياً : إنها خطة لحملة عسكرية . 

والشيوعى ليس هو الذى محمل بعض الآراء المعينة » إنما هو ذلك 
المدرب صاحب المهارة العالية فى الوسائل المدروسة ‏ دراسة جيدة - 
لتنفيذ آرائه » والحمل علبا . والتحليل للغضب والثورة درس فى كل 
مرحلة وف كل جانب . كنا درس كتاب التخريب المعد للإطاحة بكل 
مؤسسة قائمة . وطريقة التنفيذ » كالإبمان جزء من العقيدة ذاتها . 
فأولا : الميادىء المحترمة فى الوقت ف : الحرية ء والدمقراطية » 
تكون موضع توسل ودعوات لتتخذ ماجأ لانظام الوضيع ( وهو نظام 
الحكم الشيوعى ):. 
والخطابة الحرة : واللدق فى الاجماع العام » وكل صورة من صور الدعاية 
السياسية القانونية » والحق .الدلستورى هى : للعرض والادعاء . 
وكل نحالف مع حركة شعبية يفكر فى الجنوح به نحو « اليسار » . 
وإنشاء حكم معتدل فى حريته أو فى اشتراكبته هو الحجر الأول الحكم » 
إذ ما يكاد يقوم هذا الحم حى يطاح به . 
والالام والفاقة النائجة عن اللخلل والأخطاء يجب أن تستغل + 


تت 


والاصطدامات ‏ إن كان من الممكن أن يصحما سفلك الدماء ‏ 
ترتب بين العملاء للحكومة .الجديدة والشعب العامل . والأبطال 
يصنعون . والموقف الى للحكام بحب أن يقلب إلى منفعة وربح . 
والدعاية السلمية يمكن. أن تكون غطاء للبغضاء والكراهية الى لم يعلن 
عنها من قبل بين الناس . 

وليس هناك إعان محتاج إلى "١‏ أوفاء به مع غير الشيوعيين . وكل عمل 
خير 3 أو توفيق 3 أو تساهل » » أو تسامح 3 فى جانب الحكومات أو ى 
جانب رجال السياسة . يستغل وينتفع به لتخريمهم » وإفقارهم وتدميرهم . 


وبعد ذلك : إذا أصبح الوقت ناضجا » واللحظة مواتية ( لتنفيذ امخطط 
الثتورى الماركسى ‏ 3 جب أن تستخدم كل صورة من صور العنف 


القاتل : من انقلاب للعامة .. إلى الاغتيال اللخاص ق غير تحديد » 
وق غير وخخز للضمير . 

والحصن بحب أن يقتحم نحت شعار الحرية والدعقراطية » وى الخال 
تقع جميع أجهزة القوة فى أيدى الإخوة ( الماركسيين ) . وكل معار ضة» 
وكل الاراء المضادة بحب أن نخمد وتباد عن طريق الموت . 
والدمقراطية ليست إلا وسيلة لتستخدم » كى نحطم بعد ذلك . 
والحرية ليست إلا أمراً عاطفياً عدم القيمة كلية : لعالم المنطق . 
والحكم المطلق للكهانة ( فيا مضى ) الى اختارت نفسبا طبقاً المعتقدات 
التعيدية الى عرفت: وحفظت بالتكرار .. هذا الحكم يحب أن يفرض 


(ثانية عن طريق الفورة .الماركسية ) على الإن.انية إلى الأبد » بدون 


تلطيف أر مخفيف . 


وكل هذا الذى يوجد فى الكتب الأولية العامة » وكتب بالدم كذلك 
و 2 ب بالكيم 


فى التاريخ: لبعض الأم القوية : هو هدف للشيوعى رلإعانه . 
ولكى نحذر مقدماً من هذا الحطر بحب أن نكون سابقين فى التسلح(١)‏ . 
39 


(1) مجلة المختار عدد فبر أير سنة 1411 صن : 198 --96(. 
معط و63 دمناناه869ه م0 لاتطكستطة 1/0 


وى تقدم هذه الطبعة أيضاً نسجل :أن الجهاز السياسى للدعوة الماركسية 
فى كل مجتمع اشتراكى بين المجتمعات العربية والإسلامية ‏ بعد أن تمكن 
فا - له حساسية هيستبرية خخاصة ضد ما يكتب نقد للماركسية بامم الإسلام 
فعندما صدر هذا الكتيب : « نمافت الفكر المادى التارئخى » فى يناير سنة 
ع تمثلت هذه الحساسية 'ى الحظر الفورى لدخوله إلى عواصم 
المجتمعات اليسارية فى البلاد العربية » وق منع نشره كذلك عن طريق 
وسائل النشر املية » وفى تنبع حظره ونشره حى الآن » عن طريق الأجهزة 
السرية للمباحث وأمن الدولة . مما يدل على أن الفكر الماركسبى فى ذاته 
لا يقبل أن يسلط عليه ضوء النقد العلمى » وهو يعمل فى هذه المجتمعات 
الآن ‏ وف هذه اللحظات - على أن يعيش أفراد المجتمع ‏ رهم مغاويون 
على أمرهم » رمكرهون على معايشته فى نفاق ‏ فى دوامة الصراع الذائى 

من أجل لققمة العيش وحدها » غير قادرين على استرداد حريتهم الفكرية ى 
إعادة تقييمه » أو فى تعديل خطوطه ولو تعديلا هامشياً » فضلا عن 
ستطاعتهم التخلص منه والرجوع إلى إسلامهم . ومما يدل أيضاً على حرص 
التقائمين على أمر هذه الدعوة الماركسية فى هذه المجتمعات اليسارية العربية : 
على أن يواصلوا خداع أنفسهم بالحماس لا ء طالما يصيهم بسبها جاه » 
وتصل إلبم منفعة مادية » وإن لح يؤمنوا ما . 

والله ولى التوفيق . 


محمد المهى 


مصر الجديدة : ذوالقعدة ‏ ه896١‏ هم 


أساما 


الطبعة الأولى 


© ف عالمنا العربى الإسلاى اليوم تحاول الوثنية المادية فى قوة أن تدفع 
بالفكر المادى التارجى ‏ وهو الفكر الماركسى اللينينى أو الفكر البلشى 
الشيوعى أو الاشتراكى - إلى الشباب العرلى والمسلم باعتباره فكراً تقدمياً » 
وفكراً علمياً » وفكراً إنساني » وديناً يبشر بجنة الغد على أرض البلاد العربية 
والإسلامية فى حاضر حياتهم » تلك الجنة التى وعد بها الإسلام المؤمنين 
ف الاأخرة . 

تدفع ق بلادنا العربية بعض الصحف » والدوريات » والرسائل » 
والكتب » ومحطات الإرسال المسموعة والمرئية » باستمرار » وى غير 
انقطاع » وفى غير ملل مما تكتب أو ترسل - وإن كان مكرراً وممجوجاً ‏ 
بالفكر الماركسى البلشى باسم الثورة العربية المعاصرة » ولا تخجل بنسبته إلى 
العرب أو إلى المسلمين على أنه أصيل لبعض منهم » وهو هنقول وغريب ق 
نشأته وتطوره وتطبيقه عن البيئة العربية والإسلامية » وهو فق الوقت نفسه 
مغلول ومفلس ومّبافت فى بيثته الأصيلة . ولكن تروجه قراصنة الحكم ى 
القرن العشرين » وعصابات العضلات ٠»‏ وعباد الوثن المادى » والحاقدون 
على قوة المسلمين فى ديهم » وتكامل اقتصادهم » ومركز بلادهم فى عالم 
الإنسان على هذه الأرض ٠‏ وحضارتهم الى يتمزون فبها بالطايع الإنسااى 
والروحى وبالسبق والاستمرار فبا . 

وه وهذه الرسالة ‏ تهافت الفكر المادى التارمخى ‏ الى نقدم الها 
تكشف فى إبجاز عن طريق الأبج الموضوعى » والتقدم العلمى فى التطبيق 
الصناعى عن : 
١‏ مدى تخلف الفكر الماركسى اللينيى + وعمله فى مجميد الفكر البشرى 

عن متابعة التطور الصناعى والعلمى منذ بداية قرننا العشرين . 


ع ااه 


؟" ‏ ومدى إفلاسه فى محقيق ما بسي بالعدالة الاجماعية ق المجتمع 

الاشتراكى . 
ل ومدى بعده عن إنجاد مجتمع إنسالى عدم الطبقات . 
- وأخيراً عن مدى نفاذه فى الاحتفاظ بالسلطة عن طريق استخدام 

الإرهاب والتعذيب والتجويع والتشريد والإذلال والميانة . 

وتكشف : أنه يدعى « التقدمية » ولا صلة له بالتقدم فى إنسانية 
الإنسان » ولا بالتقدم كذلك ى: التيكنولوجى والتطبيق الصناعى . 

وأنه يدعى ١‏ العدالة الانجماعية » و « الخرية الاجماعية » و ١‏ القيادة 
الجماعية » وهو محقق الظلم بين أفراد المجتمع » ريسلب الحرية فى العمل 
رالتفكر ويقوم لا على ديكتاتورية العروليتاريا : بل على ديكتاتورية 
الفرد » والحزب » والأيديولوجية . 

ويدعى أنه محقق المجتمع الإنسانى اللاطبى ؛ وهو مخلق طبقة بدل 0 
وينقل السيادة من مجموعة إلى أخرى ٠‏ ويبق على عبودية الإنسان بعد أن 
يستضغض ء ويدفع بالنفاق والانتهازية والمنفعيةإلى أن تعتير كصفقات للقيادة : 
وبالدماغوجية والكذب رالاختلاق إلى أن تكون القوت اليوبى للعامة . 

وتحارب الدين فى قداسته ؛ والكنيسة ق نمجيدها للمسيح ٠‏ والبابوية ى 
عصمتها . وهو يضى على الماركسية اللينينية قداسة الدين » ويرى فى الحزب 
الشيوعى يجسيداً لأمينه العام » وأن الأمانة العامة الحز ب عصمة تفرض 
الطاعة فى غير نزاع ولانقد أو تعلق : 

إنه ينادى بالفكر « المفتوح ) وهو عنع قُّ غبر رحمة ولا هوادة أن 
يطل المجتمع الماركسى على الفكر الإنسانى الآخر غير الماركسبى » عن أى 
طريق : من الصحف أو الكتب أو محطات الإرسال ا 
نحن مظلم نحت الأرض ؛ وحارل أن يقنعه بالتوهم أو التصور أنه يعيش فى 
السماء الى لا قيود على التركة ولا على المتعة فببا . وق الوقت نفسه يم 
القرآن « بالحرافة )ا : وهو الذى مل النقد الذى وجه من الله تعالى لرسوله 
عليه للصلاة والسلام ف غير آية ٠‏ كنا مل اتبامات المعارضين له وو صفهم 


اذاه 


إياه بالسحر والجنون والكذب ٠‏ وغير ذلك . . مما من شأنه أن يعرضه لقلة 
الشأن فى الإنسانية . أىّ الأمرين إذن هو خرافة ؟ أهو ذاك الذى يطلب 
القداسة والعصمة ازعم الحزب ٠‏ أم هذا الذى يبى على إنسانية رسوله فى 
مستواها فى الحكم والرأى ؟ ! . 

يصف الإسلام كددين س بأنه مدر : ويصف نفسه «١‏ بالعلمى » بيما 
يطلب القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعلن ىق صراحة مدوية 
وباقية قوله تعالى : 

«قل لإ أقول لكم عندى خزائن الله 

ولا أعلم الغيب 

ولا أقول لكم إنى ملك ه )١(‏ . فينى كل أسباب الخداع فى الدعوة إلى 
دينه من الوعود : بوفرة المال : أو بتأمين المستقبل عن طريق العلم بها يأنى 
به الغد القريب أو البعيد » ومن ادعاء العيز عن مستوى الإنسان لشخصه 
مما محقق له التبعرة فضلا عن القداسة . 


... فى حين تعد الماركسية ‏ فى داع سافر - ٠‏ بغد أفضل » امجتمعها : 
والغد لا يأق إلا بزيادة الفقر والحرمان ٠‏ بحيث أصبح المجتمع الماركسى 
مجتمع : ١‏ المساكين » الذين لا يستطيعون محال ما أن يغطوا احتياجاتهم 
إلى الخدمات : بعد نقص أجورهم عن أن تنى ها . هم لا يستطيعون تغطية 
هذه الاحتياجات بسبب ملكية الدولة لمصادر الإنتاج جميعها ثم بسبب 
الإبقاء فى تطبيق النظام الماركسى فى الحكم على بجعل « العمل سلعة » تخضع 
لقانون العرض والطلب . وعرض العمل من أفراد المجتمع الماركسى أكثر 
من سحاجة الدولة إلى العمل لج أل لت اد اا مدا رك 
لا بى مما محتاجه ء كما كان فى عهد الرق والعبودية فى ظل النظام الرأسمالى 
أو ف ظل الأرضغراطية التضرية أن الملكية . 


أىّ الطرفين هو مخدر ؟ وأىّ الطرفين هو علمى الآن ؟ أهنا الذى ول 


(1) الأتمام 0.» 


م ولاس 


دون إغراء التابعين بالوعود ؟ أم ذاك الذى يكيل الوعود جزافاً ويستمر فيا 2 
رغ الواقع المرير الذى يأتى به الغد مؤكداً كذب هذه الوعود فى غير ريب ؟! 

وقد ضرب القرآن الكرم مثلا مكن أن يضرب لذلك الذى يعيش قى 
مجتمع ماركسى لينينى : والآخر الذى يؤمن بالإسلام : رسالة الله إذ يقول : 

وضرب الله مثلا رجلين 

أحدهما أبكم 

لا يقدر على شىء وهو كل على مولاه أيما يوجهه لا يأت مخير » 

هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم )١(»‏ . 

لسن الفرد فى المجتمع الماركسى البلشى أو الشيوعى والاشثرا كى 

أبكم لا يستطيع التقد ولا التعبير عن اأرأى فى حرية ؟ . 

... وأليس هو مجمد الطاقات ؟ أو أليس هو متواكلا لا يسخر قدرته 
بحيث يبدو كأنه عاجر ؟ . 

... رأليس هو كلا وعبئاً حينثذ على الدولة الى هى ربته وسيدته؟. 

.. رأليس هو لا يأت خر يها يوجه » لآنه غير حر وغير صاحب 

مشيئة » ومكره إكراها مباشراً أو غير مباشر على ما يوجه إليه من عمل ؟1. 

... وأليس المومن بالله الذى ساد بإعانه على شبهوته وهواه تملك العدل 
لنفسه وغيره قولا وأمراً وفعلا وتنفيذاً ؟ . 1 

... وألست سيادته على هواه بعيداً عن انجاهه فى الصراط السوى » 
وهو صراط الهداية إلى الإنسانية فى تقدير ها وتفكير ها وسلوكها ؟ . 

صدق الله العظم . ١‏ 

وألم شبابنا التوفيق والقييز بين الضلال والحق » والخداع واليقين . 

الدكتور محمد المهى 
مصر الجديدة ى : شوال سنة 11889ه . 
يناير سنة ٠191م‏ . 


)١(‏ التحل: كلا 


خرافة الفكر المادى: 


الفكر المادى التارنخى » تعود أميته فى وقتنا المعاصر إلى فلسفة كارل 
تاكن ال اس علا يانه ل التقبير الاجماعى . ركذلك ١‏ التبشير » 
بالحكومة العالية العالمية » وديكتاتورية الطبقة العاملة » وبالمجتمع الإنسانى 
عدم الطبقات ؛ وبالدولة الى لا تعردف « رجل الشرطة » والبوليس . 


وتعود فلسفته إلى الفكر المادى التارئخى ؛ لأنها تستخدم تاريخ المجتمع 
البشرى ‏ ؟ا يدعى ‏ فى علاقة هذا المجتمع بالاقتصاد فيه ( المادة ) » 
وتفكن تبعاً لذلك قوانين اجماعية تخضع للا المجتمع فى متتبله وتطوره . 
وتستخلص من علاقة المجتمع بالاقتصاد أو بالمادة . 
© أن الاقتصاد- أو المادة ‏ هو العامل احرك رالأصيل للمجتمع فى تغييره . 
© وللأفراد ى تطورهم الفعلى . 
© وف التأثثر فى مجرى حياتهم . 
© وتأخذ من أنحداث التاريخ فؤماضيه دليلا علىهذا الربط بين التغيير 
الاجماعى والوضع الاقتصادى » ومصدراً أيضاً للتؤ ‏ أو للحتمية 
كا يذكر ماركس - عا سيكون عليه المجتمع الإنسانى فى غده ٠‏ تبعاً 
التغيير الاقتصادى , 
فطالما كان هناك فى الماضى مجتمع علك مصادر العروةفيهشخض واحد» هو 
الملك المطلق » ثم تحوله إلى ملاك عديديين ه, أصعاب الإقطاع فى الأراضى 
الزراعية الذين يكوّنون مجتمع الإقطاع ٠‏ ثم نحول مجتمع هؤلاء إلى مجتمع 
أصحاب رؤوس الأموال فى الصناعة ... فلا بد أن يتحول مجتمع أصعاب 
رؤوس الأموال أو المجتمع الرأسمالى إلى مجتمع آخر يغايره تماماً » وهو 
مجتمع عمال الصناعات . 
إذ السبب ق نحول المجتمع هو ميدأ ٠‏ التقيضص ؛ أى وجود ١‏ تناقض ( 
بين الثىء ونقيضه » وهذا يدعو حتماً إلى انتقال هذا الشىء إلى نقيضه . 


عاالاكة 1 


.. فمجتمع الملك المطلق كان ومعه نقيضه : وهو الآخرون الذين 
لا علكون شيا مما ملك » فتحول إلى مجتمع هؤلاء الآخرين المعدمين بسبب 
العداء ببن التقيضين والصراع بن الطرفين ٠‏ | 

... ومجتمع الإقطاع الزراعى كان ومعه ضده : وهو المستأجرون 
للأراضى ولا علكونما » فتحول إلى مجتمع هؤلاء المستأجرين » بعد أن 
انتقل أولئكم إلى تأسيس المجتمع الصناعى أو الرأسالى . والتحول من 
الإقطاعيين إلى المستأجرين كان بفعل « النقيض » وعن طريق الصراع 
بين طرقيه ٠.‏ ال 3 ' 

... وجتمع الرأسهالية موجود الان ومعه ضده وهو : عمال المصانع 
والمؤسسات المالية . ولابد أن يتحول من أولتكر إلى هؤلاء بفعل « النقيض » 
والصراع ببن طرفيه كذلك . 

ولكن ماذا تذّبى إليه فلسفة ماركس فى هذا « التنيؤ  »‏ أو فى هذه 
الحتمية ‏ لو سخرج التقابل بين أصعاب رؤوس الأموال فى الصناعة وعمال 
المصانع » على أن يكون تقابل « نقيض » ؟ وخرجت العلاقة بين الطرفين 
من أصحاب المصانع والعال عن أن تكون علاقة « صراع » ؟ وذلك بفضل 
الرعايات الاجّاعية العديدة الى توفرها الصناعة فى القرن العشرين لعال 
المصانع » محيث يكاد يصبح الوضع بين الطرفين مشاركة ومقاسمة ى 
الملك والأرباح ؟ . ش 

رأيضاً ماذا تنتهبى إليه فلسفة ماركس فى هذا « التنبؤ ه ‏ أر فى هذه 
الحتمية - لو خفت الحاجة بفضل التقدم التكنولوجى فى القرن العشرين إلى 
العامل اليدوى فى الصناعة ٠‏ بحيث لا يصبح هذا العامل طرفاً فى «نقيض» 
أو شبه نقيض ؟ . 

هل يتحتم عندئذ أن يبشر المستقبل ؟ . ١‏ 

ومحكومة عمالية ( يدوية ) عالمية ؟ . 

وبديكتاتورية الطبقة العاملة ؟ . 

أم أن الأمر يصبح عندئذ أمر 0 ابر جوازين ( والمثقفين 3 وليس أمر 
العمال على الإطلاق ؟ . 
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. الدعوةالى«اللقدميّة. 
جوع بلاطيو التكنولويي والعبتهاعى الا لصن ' لام عر 


تكدس المال ق أيدى قلة من الأفراد : 

لكى نفهم فلسفة ماركس وصديقه إنجاز - وكذلك من بعدهها لينين - 
جب أن نرمم الإطار للمجتمع الأورنى فى درل غرب أوريا لآأن هذه 
الدول كانت صاحبة المجتمع الصناعى وذات التقدم العلمى فى ذلك الوقت ء 
يها شرق أوربا مما فيه روسيا القيصرية كانت دولا متخلفة تعيش على الإنتاج 
الزراعى وحده بالوسيلة البدائية . 

أما دول آسيا ورفريقيا فكانت تقريباً كلها بلاداً مستعمرة » وجه المجتمع 
الصناعى الغربى ما فها من إمكانيات وطاقات فى الثررة الاقتصادية » 
وق القوة البشرية لصالح الصناعة الأوربية كصادر للخامات الأولية » 
وكأسواق لاسبلاك المصنوعات الغربية . 

وكان يقوم توجيه المجتمع الصناعى الغرنى ‏ يدفع من أصعاب المصانع 2 
وأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة فى التجارة : لهذه ابلاد لكى تبى 
مستعمرات للصناعة الأوربية - على السلطة الع.كرية البى تباشر سياسة 
هذه البلاد » وعلى التخطيط والتنفيذ لمشروعات فى جوانب الحياة لسكاما » 
تلحقها بالتبعية لأوربا الغربية . 

والتقدم فى الصناعة الغربية ‏ نجانب الإصلاح الديى - كان السبب 
اارئيسى فى الاستعار الأورنى لإفريقيا وآسيا » كا كان تخلف روسيا(١)‏ 

, لينين » باحتلال بلاد القوقاز » وتحويلها إلى اتحاد بروسيا » ضمن ما يسمى‎ ٠ أمر‎ )١( 
بالاتحاد السوفييبى - أى اتحاد القوى العاملة الثلاثة » : العمال والفلاحون والجنود - وهى‎ 
البلاخ الإسلامية الى تقع شمال آسيا وفى الجنوب من حدود البلاد الى ضمت إلى روسيا القيصرية‎ 


الك وخر ال لكوم ع اا ارين قلا عراسو وروا وار ايز لاد ارول 
والمعادن » بيما القرم بلاد الغلال والخاصلات الزراعية , 
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اللبضوية تا ولنين تعففها أو نخلقها حلق المستوى اأفاضل ق المسيحية ب 
هو الذى أقعدها وجعلها عاجزة عن الإسهام فى الاستعمار الإفريى والآسيوى 
على نحو دول شرق أوربا ؛ ف البلقان . ومع ذلك اشتبكت حروب مع 
تركيا واستولت على بلاد القرم . ثم بعد الثورة الحمراء استولت روسيا 
عدن بلاد القوقاز . 

وعن طريق هذا الاستعمار أقم جسر بين بلاد المجتمع الصناعى ‏ 
أو الثورة الصناعية - وبين بلاد إفريقيا وآسيا ؛ تنقل عيره من إفريقيا 
وآسيا إلى أوربا الغربية ثروة المواد الام » والمج.ود البشرى الشاق ى 
استنفاده للطاقات الإنسانية » والرخيص فى تقييمه وتكلفته » وهو مجهود 
المواطنين فى هاتين القارتين لإنتاج هذه المواد وإعدادها للشحن والنقل . 


وعلى امتداد سنوات الاستعمار الغربى لإذريقيا وآسيا ومعظم بلاد 
القارتين للمسلمين تكدست ثروة القارتين الاقتصادية ى أوريا » بيما 
شغل فراغها فببما الفتر والحرمان والمرض مجانب أمية التخلف عن الحضارة 
الماضى فببهما ؛ وعن وعى البضة الأوربية وأهدافها . وكانت هناك 
فجوة بين أوربا من جانب » وبين القارتدن الإفريقية والاسيوية من جانب 
آخر و فجوة اأرخخحاء الاقتصادى مل بخانن ؛ وااشقاء من جانب آآخر 
ف سبيل لقمة العيش » كنا كانت فجوة الوعى السياسى من جانب ٠‏ 
والتخلف فى إدراك المجتمع وأهدافه من جانب آخر . 

وعندما نقل اقتصاد القارتين إلى أوربا . . تكدس ى - واقع الأمر 
فى أيدى رجال الصناعة فى البلاد الغربية فبا » وكذلك فى أيدى رجال المال 
والنجارة الذين توسعوا فى الأعمال التجارية والمالية » وزادت ثرواتهم عن 
طريق الوساطة فى الصناعة سواء ى نجارة مصنوعاتمها وجلب المواد اللخام 
إلبا » أو فى الإقراض اتوسيع المصانع وزيادة قدرتما على الإنتاج . 

ورجال الصناعة ق البلاد الغربية كلما زادت ثروامهم كلما قل عددهم 
عن طريق المنافسة فيا بيهم : والعامل التقوى ف المنافسة : 


© زيادة كية الإنتاج » 
© مع -جودة النوع 3 
© ورخص تكلفة المصنع . 


ودخول « الالة » ى عهد ما يسمى بالثورة الصناعية ‏ منذ نباية التقرن 
الثامن عشر فى إنجلئرا أولا ء ثم ى بقية أوربا الغربية بعد ذلك - جعل 
منافسة العمل اليدوى ى الصناعة ‏ كالمغازل اليدوية ‏ وحرف النجارة 
والحدادة الى تقوم على المجهود اليدوى معدومة تماماً » وشل الإنتاج 
اليدوى فى مواجهة الطاقة الكبيرة لمصنع الآلة » رتحول العمال اليدويون - 
وقد كانوا ملاكاً فى مصانعهم الصغيرة من قبل - إلى أجراء لدى أصعاب 
الصناعة الآلية الكبيرة . 

وفيا بين المصائع الآلية كان المصنع الكبير فيا بطاقته الواسعة ى 
الإنتاج أقل تكلفة مئه ىق المصنم الأصغر » ولذا 1 يستطع المصنع الالى 
الصغير أن يستمر طويلا فى مواجهة المصنع الكبير » وآثر صاحبه بسبب 
قوة المنافسة وضررها عايه أن ينم إلى المصنع الكبير ويدخل فى 'حمايته ؛ 
وتكونت بذلك الشركات المساهمة الكبيرة . 

وهكذا أيضاً ببن الشركات المساهمة الكبيرة كانت المنافسة فى رخص 
تكلفة الإنتاج . ولكن هذه المرة ليست عن طريق كثرة الإنتاج - مجانب 
جودته - ولكن عن طريق تخفيف ااتكلفة خارج المصنع : سواء فى شراء 
الراداتا أرق تعر متتو غات القت 0 الأنراق كار اريت . 
والعامل الأسامى الآن فى التكلفة هو : 

© التقلء 
© وضمان عدم التلف للسلع » 
© وفائدة القروض الى يقترضها المصنع أو الوسيط بين المصنع 
والأسواق » وهو التاجر . 
فكلما كانت أجور النقل » وفائدة القرض أقل » وكلما كان الخطر 


سا كلاه 


الناثثى عن يلف الحلم المصنعة أو و الام ى نطاق ذ ضيق أو متعدماً ناما . 
كلما كانت التكلفة أقل 3 وبالتالى كلما 5 المنافسة أقوى للصناعة 
الى قلت تكلفبا عن هذا الطريق . 


ولأجل التضييق فى نفقات التكلفة ى الصناعة وزيادة قدرم! تبعاً 
لذلك على المنافسة » اتحدت بعض الشركات الصناعية المساهمة واندمجت 
فى بعضها » وكوّنت لها شركات ماليّة يقتطع رأس مالها من أرباح الصناعة » 
على أن تباشر نخدمات النقّل أو التأمين على السلع » أو القروض لتسويقها . 


وأصبحت هذه الشركات داخل إطار الصناعة . م ف تطور العمل فمبا 
أصبحت نوعية » وتقوم مخدمات لغير المسامين فها : فأصبح منها البنوك » 
وشركات التأمسن » وشركات السكك الحديدية والسفن والريد ووسائل 
النققل الأخرى , 

والشركات الصناعية الى أصبحت خدماتمها التارجية ذاتية : من نقل 
وتأمين * وقروض : طفت فى منافسها على بعض الشركات الأخرى » 
وعظم أثرها فى الإنتاج وى الأسواق انحلية رفيا رراء اابحار . رالبعض 
منبا امتد نفوذه إلى « الاحتكار » : : إما فى نوع من الإنتاج أو ى تجارة سلعة 
معينة من سلع المواد الأولية »أو قَّ بعض الخدمات الخاصة كالتقل والتأمسن 

وتبعاً لهذا القركز : أصبح رأس مال الصناعة ‏ ويتبعه غالباً رأس 
مال التجارة : ورأس مال الخدمات المالية ‏ فى يد قلة من أصماب روس 
الأموال . وبالتالى يجمعت لديم الأرباح 3 اسعة من استعمار القّارتن 
الإفريقية والآسيوية » وتسخر المواطنن فهما 9 ق سخدمة الصناعة الأو ربية 
الغربية . 

وأصبح هناك فى أوربا الغربية ‏ ثراء فاحش يتصرف فيه عدد قليل 
من الأثرياء . : 

كا نشأت حضارة غربية مادية فى المدن والمرافق الى تساعد الإنسان 
الأورنى ‏ صاحب الثْراء ‏ على .الاستمتاع بالحياة المادية فى صورها المختلفة . 


دك لام 


ازدياد فقر الملاين وحرمائهسم : 
وعند هذه القلة من أصحاب رؤوس الأموال فى الصناعة الغربية وقف 
مد التراء الفاحش ل ل الا 
وقف علها الاستمتاع برف الحياة المادية . 
وكلا قوى تيار هذا المد للثروة البشرية ‏ إذ ذاك ‏ فى اتجاهه التكدس: 
نحت أقدام هذه القلة فى عددها من أصحاب رؤوس الأموال الصناعية » 
كلما زاد نفوذها فى السياسة الدولية وى توجيه الفكر والتعلم » 
ازذاة من عداهم فاقة وعرماناً وشعناى رعية يم وأح ولف الاجاة . 
وكان عمال المصانع أقرب الآخرين : من عدا أصداب رؤوس الأموال » 
إلى الإحساس بالوضع المزدوج المتناقض الناثىء عن تكدس الأرباح 
ف أيدى قلة من الأفراد . وهو : 
© وضع الثراء الواسع والترف الذى هو العبث بعينه فى جانب . 
© والحرمان وفقد الرعاية الاجماعية والاعتبار البشرى فى جانب آخر 
وكانوا فى حرمائهم وضيق عيشهم وقلة الاكتراث بشأ: نهم مع ما هم 
من مجهود يذكر ولا ينكر ف ف أرباح المصانع نع المباشرة وغير المباشرة ‏ 
يرون الدنيا ى مبجمبا لدى أصحاب المصانع ٠‏ ويتطلعون إلى المال وهو 
يسيل بين أيدمم : دون أن ركهم قمر الضيق والإههال والثماء 
ا وي ااا ار 
فى ضعفها ما ممكن أن بز القوى الذى يقهرها على قبول الضعف 
والضم . وبالأاخص إذا كان:صاحي هذه الطيعة يوم من الأيام فى « متزلة 
ممائلة » لم١‏ ن محمله اليوم على | الذل والهوان . 
فقد كان هؤلاء العمال الجيل الأول من أجيال الثورة الصناعية فى 
الكثبر الغالب من « الحر فيين 4 و 0 المهنيين 4 ب الصناعة من مرحلا 
الأولى قبل الثور ة الصناعية الذين مملكون مصانع صغيرة : وكانت الأجيال 
التالية لهم تمثل أبناءهم وأحفادهم الذين كابوا على علم عاضى آيامم وأجدادهم 
(؟- نمافت الفكر المادى ) 
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من جانب ٠‏ وعلى عم كذلك محاضر هؤلاء الأثرياء القلة » وكيف اقتنوا 
العروات وحيسوها عن غير هم . 

والطبيعة البشرية إذا حقدت » وساند حقدها الاعهاد على العضلات قى 
العمل كانت أقرب إلى الانفجار والثورة من أية طبيعة أخرى تجد فى عملها 
العقلى متنفساً للحقد إذا ضغط علها يوماً ما : 


. كانت الأمية تسود عمال المصانع‎ ) ١١ 

( ب) وكانت عضلاءبم هى السبيل إلى العمل . 

(ج) وكانت أجورهم أقل بكثير من -حاجة أسرهم . 

(د ) وكانت المشقة لازمة لهم فى تنقلاهم وق مسلكهم وق عملهم 


على السواء . 


(ه ) وكانوا لا يرون فى الحياة اليومية إلا ظلام البؤس والفاقة . 
ومع ذلك كانوا يقيمون كا يقم الرقيق » ومن لا اعتبار له من البشر . 


١‏ -ل 


. . وهكذا كانت نتائج الثورة الصناعية وقيام الرأسمالية الغربية : 
استعماراً لبلاد 5 منة مطمثنة » وحرمانها من ثروتما الطبيعية » وس 
المجهود البشرى لأبنائها المواطنين فا . 1 
رإرهاقاً لعمال فى المصانع حرموا نعمة الاقتناء » بعد حرمامم من 
نعمة اأتعلم كما حرموا يسر العيش ومتعة الحياة الإنسانية . 

وتكديساً بن أيدى قلة من الأفراد لثروات لا تذبى - هى ف واقع 
الأمر اغتصاب ١‏ تملكه الملايين الأخرى من أموال وطاقات ل 
وترفاً لعدد حدود من الناس ا هو العبث » أو هو الكفر بنعمة الله . 
وتمكناً من سلطة الحكم فى المجتمع » ومن توجيه سياسته لضمان 
بقاء العامل فى وضعه الاجماعى » وبقاء البلاد الإفريقية والاسيؤية ‏ 
فيا وراء البحار ‏ مستعمرات للمواد اللخام بأئمان زهيدة » وللطاقات 
البشرية الرخيصة فى نفقاتها . 


' ووصلت ١‏ الرأسمالية الصناعية » ف الغرب إلى ذروتها فى الاثار والنتائج» 


19 سم 


وهى آثار ونتائج كلها سلبية على البشرية » حتى ما كان مها أرباحاً طائلة 


دعسوة كارل ماركس : 

وهنا كان كارل ماركس قد نفذ بتفكر ه إلى هذا المشكل وأخذ يقم 
ظواهره » واعتتره مشكلا إنسانياً » ولكن دخل بالإنسان مجال التقيم 
المادى » كما دخل بالسلع المصنعة وغير المصنعة سواء بسواء هذا المجال 
المادى كذلك : 


قم تكاليف السلعة ورحها . ٠‏ وجعل الإنسان العامل الجزء الأكر قُْ 
-حصيلة القيمة المادية وشخررج بنتيجة : أن عامل المصنع نع مستغل من ضاعب 
رأمن المال قالصناعة» وأبرز فى إطار الفكر واافلسفة حدود هذا الاستغلال. 

ورأى أن حل المشكلة يجب أن يكون : 

١ (‏ ) ف مزيد من إثارة حقد العمال على أصحاب رؤوس الأموال فى 
الصناعة . 

(ب) وق دعوم إلى تكبيده م السائر وإلحاق الضرر بأمواهم » 
ومصانعهم عن طريق الإضراب عن العمل ال تر 
أر فى تبديد السلع المصنوعة أو الحام عل لى السواء ؛ تعجيلا حملهم على 
مصانعهم وسقوط النظام . 

(ج) وف الدعوة إلى الانقلاب والإطاحة بأصحاب رؤوس الأموال 
فى الصناعة وبالنظام السياسى فى الحكم الذى بحمهم ونحمى استغلاهم » 
وهو النظام الذى يسمى النظام الدمقراطى أو المباشرة الخرة . 

والدعوة إلى الانقلاب نجب - فى نظر ماركس - أن تكون عالية » 
أى لا تققصر على مجتمع رأساق دون تمع آخر . وإتما يكون الانقلاب 
هو هدف عمال المصانع ينا وجدت المصانع ؛ وأيما وجد أصحاب رؤوس 
أموال ونظام حر يساعد على بقاء الانحراف والاستغلال . 


(د 7 م ألحق الفلاحن بعمال المصانع 2 وطلب إلمم جميعاً اأتعاون 


ولاه 


إنجاح الانقلاب : الفلاحون ضد أصحاب المزارع الكبيرة ( أصحاب 
الإقطاع ) . والعمال فى المصانع ضد أصحاب رؤوس الأموال . ولكى يبى 
أثر العمال فى الثورة العالمية نصح بتأليف النقابات واتحاد النقابات . 


(ه ) ولكى لا يعود الأمر ‏ ى حال جاح الانقلاب العمالى العا مى ‏ 
إلى نظام الإقطاع أو نظام رأس المال من جديد : شدد الدعوة إلى ديكتاتورية 
الطبقة العاملة فى الحكم » وأباح لها كل الوسائل الى تمكما من القبض على 
زمام الحكم : : من الإرهاب ». وكبت الحريات الفردية » والاعتقال » 
والدفع إلى معسكرات العمل والنى من مكان إلى آخخر » .وغيرها من وسائل 
إجرامية أخرى مثل : إلغاء الملكية الفردية » وتفتيت روابط الأسرة والعصبية 
والقبلية » وإبعاد المثقفين عن تولى مراكز -حساسة فى الإدارة والسلطة » 
ويذلك لا ته فى قوة فى المجتمع تحاول انقضاضاً على حكم الطبقة العاملة . 


(و) أما الأخلاق » وأما الدين ء وأما القانون » فيجب عدم احترامها 
وعدم رعايتها : بل جب محاربها للمحافظة على ديكتاتورية الطبقة العاملة : 
إذ يدعى أن « الأخلاق والدين والقانون » من صنع المثقفين لمساندة نظام 
الإقطاع والنظام الرأسوالى . م يقول إنْها:قد كانت قائمة على عهد الاستغلال 
الطبقة العاملة ولم تحل - ىا يقول - دون وقوع الاستغلال والظلم فيه 
للعمال ؛ ولذا لا تصلح أن تكون سنداً كم الطبقة العاملة ودركتاتوريت) 
فى هذا الحكم وهو يعم جبا أن الدين فقد تبره ى أوربا منذ أن أصبحت 
الكنيسة دولة ذات سلطة تمارسبا فى مواجهة الدولة وى خصومة مما . 
كا يلم أن الذى مهد لفكره المادى التاريتى هو الثورة الفرنسية من القرن 
ثامن عشر » وما أثمرته من فلسفات ضد الدين وضد الكنيسة » وعندها 
حان عهده أى ماركس اننبت فاعلية الدين المسيحى 2 المجتمع » 
وبقيت ممارسته طقوساً ومراسم . 


وإذن يقوم حل ماركس لشكلة الظلم فى تشغيل العمال » وعدم رعاية 
حقوقهم من جانب أصعاب رؤوس الأموال على ما بلى : 


آ1«آ ا مس 


أولا : على تعميق الحقد فى نفوس العمال . 
وثانياً : على دفعهم إلى الانتقام من أصداب رؤرس الأموال » ومن 
يساندونهم من المثقفين » وكذلك من رجال الدين » والدين نفسه والمقاييس 
الأخلاقية والقوانين المدنية الى كانت تسود المجتمع الإنسانى » وعدم 
مهادنهم إطلاقاً فى الانتقام وى وسائله . 


ولكى يصب كارل ماركس مشكل العمل مع أصماب رؤوس الأموال 
فى المصانع » والرأى الذى يراه حلله ‏ على نحو ما احص الآن ‏ فى إطار 
من الفكر الفلسى . .. عمد إلى تبيرير ( الانقلاب » والثورة ضد النظام 
الرأسهالى عا يسميه « الاشتراكية العلمية » أو بتلك القوانين الااجماعية الى 
يعتقد أن المادية « الاقتصادية » التارمخية نحتمها . 


وما نحتمه هذه المادية التارمخية - ى نظره - هو صيرورة المجتمع 
البشرى يوماً ما قريباً أم بعيدا إلى مجتمع عمالى تسقط فيه الرأسمالية الصناعية » 
كيا أسقطت هذه سيطرة الإقطاع الزراعى قبلها » أى أنه بسبب الصراع الذى 
يزكيه الحقد وبواعث الانتقام ببن أصحاب رؤوس الأموال فى الصناعة من 
جهة ؛ والعمال العاملين فبا من جهة أخرى : سينقلب هؤلاء على أولئكم . 
وبذلك ينتبى الصراع ويصبح المجتمع البشرى مجتمعا عمالياً عالميا لا طبقية فيه. 
ومن أجل بقائه عمالياً بجحب أن يكون الحكم ديكتاتورياً الطبقة العمالية وحدها. 

والتنبؤ بسيادة عمال المصائع على أصاب رؤوس الأموال فها : حاول 
كارل ماركس أن مخضعه لمبدأ ٠‏ النقيض ٠‏ عند هيجل بعد أن مجعل «المجتمع ؛ 
الإنسانى مكاناً لتطبيقه :عل إخلاف ما سلك يعيجل من قل 4 :وأيضا علق 
خلاف ما سللك « فيرباخ » بعده فى مجال التطبيق . 


ومفاد استخدام مبدأ « النقيض »© : أن كل شىء فى الوجود ينطوى على 
ذاته ونقيضه معاً . ومن الصراع بين الذات ونقيضها ينشأ أمر آخر غيرهما 
جمعهما . . وهذا الناثى ء يدوره ينطوى على الذات ونقيضبا » والصراع 
سنا لها آم ثالث غير هما بجمعهما . . . وهكذا : 


]ا 


صراع مستمر : 
وتبجدد للأمور مستمر . 
وبتطبيق هذا المبدأ فى المجتمع الإنسانى ‏ وف دائرة الاقتصاد فيه 

يلاحظ » كما يقول ماركس - أن مرحلة ما قبل الصناعة ورؤوس الأموال 
فبا » كانت الزراعة وأصعاب الأراضى الزراعية الشاسعة . 

ومن الصراع بين أصعاب الأراضى الزراعية والفلاحين فبا » هجرها 
أصحاءمها إلى المصائع . 

وهنا أيضاً ف المصانع : الصراع حتمى بين أصسحاب رؤوس الأموال فيها 
والعمال الذين يقومون بالإنتاج فبا . وعن هذا الصراع لابد أن -بجر 
أصراب المصانع مصانعهم ويستولى علا عماها . 


وهذه هى البشارة الكبرى للعمال فى القرن ااتاسع عشر » والمنطق نفسه 
ومصدر الفأل ؛ للتحرل الحتمى للمجتمع -كيا يعتقد ‏ نحو العمالية العالمية . 

ويطلق على هذه « البشارة » « تقدمية » وعلى » المصدق مها أو المبشر 
مها تقدمياً ؛ وغير رجعى ! 


. والسؤال الذى تحب أن يسثل هنا : 
١١‏ ) أكان انتقال أصماب المزارع الكبيرة إلى مجال الصناعة باختيارهم 
ربسيب الربح المجزى فبا ؟ أم كان تحت ضغط الفلاحين ن الزراعيين ؟ 


( ب ) وإذا قدر وتحول أرباب المصائع عن استغلالهم المجحف العمال 
ف المصانع كما وقع فى القرن العشرين فى المجتمعات الرأممالية الغربية ‏ 
وقاسموا العمال الأرباح قسمة مجزية : وساهموا بنصيب وافر من أرياح 
الصناعة والتجارة » ومؤسسات المال ق إقامة المساكن الصحية للعمال » 
وإنقاء الخدمات العامة هم : كالمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة » 
والعرف » والنوادى الرياضية » والطرق ووسائل النقل إلى المصنع ومنه . 
فهل يكون هناك أيضاً مجال للصراع بين الطرفين ؟ وهل يكون الصراع أمراً 
محتماً : لأن هناك من ملك » وهناك من لا نملك ء وهذا نقيض ذاك ؟ ؟ 
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فلابد أن يكون صراع » ولابد أن يفنى أحد الطرفين ويبى الطرف 
الآخر عملاقاً » وليكن العمال دون أصحاب رؤوس الأموال ؟ 

وعلى أية حال كما أراد ماركس أن يبرر زيادة « الحقد ٠‏ وإثارة 
« الانتقام » بين العمال ‏ وهاتان الضفتان تسعى الأديان وكل الفلسفات 
الإنسانية إلى إضعافهما أو إلى كبهما فى الإنسان » ليحل الصفاء والتعاون 
محلهما ق المجتمع - تير يرا فلسفياً . . أراد أن يغير فلسفة « هيجل ») عن 
طريق مبدأ « النقيض » على أن تكون هى ذلك المرر الفلسى لحض العمال 
على استعجال « البشارة » ونحقيق « التقدمية » فى قيام العمالية العالمية 
وديكتاتورية الطبقة العاهءلة » بالثورة والانةلاب الدموى . 

وخيل لماركس فى « حتميته التاريخية » وى « قوانيها الاجماعية » وق 
« اشر اكيته العلمية » أن : 

العامل سيظل فى وضعه الثقافى والاجماعى : 

وهو العامل اليدوى والعضبى . 

وهر الإنسان المعتدى عليه فى الاستغلال . 

وهو المظلوم والمحروم والكادح . 

كا خيل إليه أيضاً أن : مبدأ « التطور » وهو قانون آآخر - شاد به 
ماركس وقلد فيه « دارون » واستخدمه فى الترغيب فما يأتى به الغد من 
مجتمع عبالى عالمى ‏ سيزيد من جاذببية المجتمع المرتقب » وطيقاً لقانون 
التطور . 

كل جديد طارىء هو أفضل مما سبقه . 

ألم يكن الإنسان فى أصل تطبيق التطور عند « دارون » أفضل من القرد 
الذى نشأ عنه ؟ 

فلماذا إذا تخيل أن التطور سينقل العامل إلى مجال الحكم والسلطة ؟ 
وأنه سينقله كذلك من مجال العضل إلى مجال الذهن ؟ 

وهل ثبت عنده تصوره فى أن التقدم العلمى الذى نشأ عنه عصر الثورة 
الصناعية » سيظل كا حدث محيث لا يتأق عصر آخر » يصبح فيه العامل 


4 ل 


اليدوى غير ذى موضوع ؛ لأن الحاجة الماسة تدعو من جديد إلى عامل 
من صنف 1 خر ء وهو العامل الفنى المثقف ؟ 

لقد جيل إلى كارل ماركس : أن القرن التاسع عشس : باستعماره » 
وبظلمه فق استغلال المال » ويثورته الصناعية . . ل 
العشرون وقد زال فيه الاستعمار : ٠‏ وانحسر فيه ظلم استغلال امالأء ونددكت 
فيه الثورة التكنولوجية اانى كادت أن تلغى فى الصناعة وفى مجالات عديدة 
أخخر ى العمل اليدوى : وجعلت الآلة مكان الإنسان وأ صبح العامل هو 
ذلك الذى نحرك أزرار الكهرباء من على .كرسيه فى غرفة 37 ؛ وليس 
ذلك الذى تحمل على ظهره أثقالا مما يكال ويوزن » وفى صدره أنفاس 
الحقد على رب عمله ؛ وثى يديه أمارات الكد والكدح ٠‏ وفى أسرته الهموم ؛ 
وهى هموم العسر والمذلة له ولأولاده . 

إن التقدم الاجتاعى الذدى طرأ على المجتمع الصناعى فى الغرب ى 
القرن العشرين - وبالأخص منذ بداية النصف الثانى منه ‏ قلل كثيراً من 
الفجوة ف العيش ٠‏ والمتعة بالحياة والنظرة إلى الإنسان الى ساءت على عهد 
فل.مة ماركس : 

فزيادة الأجور 'والخدمات العامة ا » ونحديد ساعات العمل 
اليومى والأسبوعى والإجازات السنوية : والتأمن ضد العجز والشيخوخة » 
وفرص التعلم فى المراحل المختلفة الى نبيأ لأبناء العمال فى المصائع وغيرها . 
تكاد تجعل المصنعم شركة بين العامل وصاحبه » وليس بينهما فارق إلا 
أن أحدهما يستخدم كل طاقاته ى الإدارة والثانى يستثمرها فى الإنتاج , 


والنظام المبدع ؛ ف -الصناعة اليابانية منذ عهاية الحرب العالية .الثانية ‏ 
وهو نظام مجعل العامل شريكا فعلي فى المصنع بعد تقاعده عن طريق توظيف 
.بعض مدخرات الشركة له ؛ فى شراء .حصة من الأسهم له » تدر عليه من 
الربح مقدار ما كان يتقاضاه وهو فق العمل تجعل العامل هو الحدب على 
نشاط الإنتاج وهو الخارس على الات المصنع »؛ وهو الأمين على مال 
الشركة » وهو الدافع لا فى السبق فى المنافسة : 
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وهو وضع للعامل فى النصف الثانى من القرن العشرين مختلف تماماً عن 
وضعه ف القرن التاسع عشر ؛ على عيد كارل ماركس . 

كيف ينشأ الآن الصراع ؟ 

وكيف يتكون من قبله الحقد على صاحب المصنم ؟ 

وكيف يطالب العامل الآن بالانةلاب والتخريب ؟ 

وكيف تتحقق « التقدمية » بقيام الحكومة العمالية العالمية : وديكتاتورية 
الطبقة العاملة ؟ 

إن التقدم التكنولوجى منذ الحرب العالمية الثانية كاد لا يدع لشقاء 
الإنسان بكده فى العمل وباسبلاك طاقاته البدنية مكاناً : وأخخذ يضع 
الإنسان اليوم ى وضع صاحب الحركة بعقله قبل قدميه » وبتفكيره وعلمه 
وفنه قبل يده وساعده . 

كيف يسيطر الإنسان الآن على أجواء الفضاء ؟ وعلى قاع البحار 
وانخيطات ؟ ش 

وكيف يطوى آلاف الأميال فى دقائق أو ثوان » فى خدمة السلم أو فى 
النفاثة وأقار الاتصالات الصناعية بعضلاته ؟ أم هى ١‏ الآلية ؛ والتقدم 
التكنولوجى : وتفهم العمل على أسس علمية » هى الى تعطى الإنسان 

إنه العامل التكنيكى اليوم وليس عامل العضلات بالأمس . 

وقد حلل كاتب ألانى )١(‏ مدى تأثر العمل بالآلية فى الصناعة فى 
المجتمع التيكنولوجى المعاصر وتساءل : هل انتشار الآلية سيزيد فى البطالة 
فى العمل ؟ أم سيخاق فرصا أخرى جديدة واسعة فى مجالات الكسسب والعمل 


)١(‏ فق سلسلة : « هنا ما يتعلق يمالك » رقم ١5‏ من قاموس صغير للاقتصاد للسيد 
10861 0فقطءع0 ثتشرته جلة : عاء06 © الألمانية عدد ١+‏ لسنة 5١‏ ىمارس ١958‏ ص7. 
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مع تستلزم نحما زيادة فى عدد االموظفين ظفين الفنين وإن كانت ستتقص من 
عدد العمال العضليين ؟ 

وإذا كانت نتيجة التوسع فى المجال الآلى فى الصناعة والخدمات معا 
هئ زيادة الثقافة الفنية لمواطى المجتمع المعاصر التيكنولوجى ٠‏ وبالتالى زيادة 
عدد الموظفين عن العمال واتكماش الثقافة العدالية التقليدية المحدودة » 
وبالتللى انككاش عدد العمال اليدوين . . فإن ذلك ينذر ببدء انتهاء عهد 
النقابات العمالية الى جاء تأسيسها عقب الأزمات المتكررة بين العمال 
وأصعاب رؤوس الأموال على عهد الثورة الصناعية » منذ بداية القرن التاسع 
عشر ومعنى ذلك : أن فلسفة « العمل » الى قامت علبا الفلسفة الماركسية » 
ونظام الحكم الماركسى - اللينييبى فيا بعد ستفقد أهينها فى المجتمع 
المعاصر رستنبى قيمها كلية عند انتشار الالية فى الصناعة والخدمات قى 
مجتمعات الغد . والاشتراكية فى نظام الحكم الى تعطى السيادة للعمال 
التقليدين » وتعدهم بالحكم فى المجتمع 3 . لا يصبح أمرها محتماً ولا 
تصبح سيادتها ضربة لازب ف المجتمع العالمى » كما تبشر الماركسية ودعاة 
الانقلاب والثورات الاجماعية . . ا 

وفها يلى ترجمة ماكتبه الكاتب الألمانى : 

« أنت تقف ععامل بجانب إحدى الآلات الميكانيكية » أو نجلس 
كوظن على أحد المكاتب » ومكانك فى العمل يبدو لك وكأنه مؤكد لا 
يفارقك . ومجانب ذلك اخترعت آلات أخرى ميكانيكية مكن أن تعوض 
ما تقوم يهامو عمل » وهى الحركات الالية » وهى غالبا أسرع وأدق ف 
العمل من الإنسان . 

هل نقف نحن الآن على حافة « بطالة » عن العمل واسعة النطاق ؟ هل 
سعهدد ( الآلية ) وجودنا ؟ 

لا . . لا هذا ولا ذاك : إن البحوث التى عملت أوصلت إلى أن البلاد 
الى تو سعت فى « الألية ع 86605مم)نتك ليس لدمها إطلاقاً بطالة ى 
العمل » ووصلت ف الوقت نفسه إلى مستوى رفيع فى المعيشة :'أما البلاد 
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الأخرى الى لم تزل تستخدم الطرق الى مضى علبا الزمن فى العمل : 
فلدمها فى مقابل ذلك بطالة واتحطاط فى مستوى المعيشة . 
ومن أجل ذلك فن العبث أن نتحدى الآلية المتقدمة . وعلى كل حال 
جب أن نعيش ببذا الوعى وهو : أن المصانع والمكاتب سيستعاض فبا عن 
القوى البشرية بآلات ميكانيكية . 
وللتعويض والتعادل تنشأ صناعات جديدة : 
فالآلياف الصناعية تقام أولا فى البداية . 
والكيمياء تتطور دائماً فى سرعة . 
وصناعة الذرة لم تكد تولد بعد . 
وصناعة ا محاسب الأليكترونى : وتقدير المسافات والأوضاع وتحديد 
الاتجاهات على وجه التأكيد . . . تنمو سنوياً معدل عشرة إلى عشرين بالمائة . 
ومنتجات جديدة للاستعمال تنطور . 
وفها عدا ذلك أيضاً تنمو وتتزايد مجالات الاقتصاد الى لا تنتج سلعاً » 
فالمواصلات واللخدمات الطبية والصحية 4 وتربية الشعب 1 . كلما ارتفع 
مستوى الرخخاء كلما زادت الحاجة إلى القيام مخدماتها . 
إن عدد العمال اتخفض ٠‏ بِيما عدد الموظفين زاد . . . قألمانيا : 
© ف سنة 6 كان لدءها موظفون تعادل نسبهم فى مجموع القوى 
العاملة خمسة رعشرين بالمائة . 
© وق سنة 1904 وصلت هذه النسبة إلى تمانية وعشرين . 
- وق سنة 1455 زاد عدد الموظفين فأصبحت نسبنهم واحداً وأربعين 
للصناعة » ومدارس الشعب العالية يتقدمون إمكانيات لهذا التثقيف » 
ومن لم يستغل هذه الإمكانيات اليوم ممكن أن يسىء إلى نفسه فى الغد . 


وكل من يأخذ عملا يحب أن يزيد فى تثقيف نفسه . والمراكز الكبيرة 
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اليوم بأولادهم عن طريق المدرسة الجيدة ومركز التدريب المهى . 

وى ألمانيا الآن محص تمانية فى المائة من عدد الأولاد على الثقافة الثانوية » 
ينا محصل فى أمريكا ثلاثة وسبعون ق المائة من عددهم على الثقافة المدرسية 
العالية اممطء5 طعزل] 


وفى الجمهورية الانحادية لألمانيا الغربية ينحدر عشرة فى الاثة بين 
الطلاب من عائلات عمالية أو فلاحية » بِيما تبلغ نسبتهم. ثلاثين فى المائة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية . وعدم الإقدام على التثقيف لم يعد يفتقر 
بسبب القصور فى المال ؛ فالدولة فى ألمانيا الاتحادية والدوائر الاقتصادية 
فبا تدفع منحا للدراسة . وف النباية من المفيد أن يباشر الطالب عملا إضافياً 
لبضع سنوات » كى يبتدىء مستقبلا رغداً ورخياً كأنحد متخرجى الجامعة . 


وى هذه الأسابيع سيوضع قى جميع المدارس الألمانية أساس -اختيار 
الأطفال فى سن العاشرة والحادية عشرة للمدارس الثانوية العالية . ومن 
أجل ذلك يجب على الآباء أن يتحدثوا مع المعلمين فى شأن مستقبل أولادهم . 
ونحن بعد الحرب العالمية الثانية قد أدينا عمل البناء بأيدينا » فهل نحن 
مستقبلا سنتمكن من العيش فى رخاء ؟ لم تعد نجيب على هذا السؤال « قوة 
العضلات » بل الذى يفصل فى ذلك هى الطاقة الذهنية لمن يباشر العمل اليوم ». 
إن كارل ماركس قد ربط تفكيره الفلسى بأوضاع القرن التاسع 
عشر الاقتصادية والاجماعية والعلمية » ولذا صلاحية انجاهه فى حلول 
المشاكل يقصر عن أن يتجاوز هذه الأوضاع ويقصر عن أن ممتد إلى القرن 
العشرين فيعالج مشاكلها . شْ ش 
والثورة البلشفية ى سنة ١911‏ ارتبطت بتفكير ماركس ارتباط مصلحة؛ 
قبل أن يكون ارتباط اعتبار وصلاحية لهذا التفكير . . . ارتبطت به 
كأ سلوب من أسلوب ١‏ اللرجماتية » فى نظام الحكم » على نحو ما سلكت 
فى ١‏ تأجيل » قيام حكومة عبالية » اكتفاء بوصاية الحزب . ش 
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إن ثورة « لين » فى سنة /1911 رأت فى « إلغاء الملكية الخاصة » 
أقوى أساوب لفرض الطاعة وتأمين الحكم ٠‏ ولكن لم تر فيه تطوراً 
اقتصادياً محقق « العدالة الاجمّاعية » للطبقة الكادحة . إذ لم يزل العامل 
فى تطبيق النظام الماركمى اللينينى ‏ وقد مر خمسون عاماً الآن على الثورة 
الحمراء ‏ هو العامل المسخر » المغبون قى أجره : وق توفير اللحدمات 
الاجيّاعية له . ولأن أجره لا ممكنه من الإنفاق عليه وعلى زوجته » فرض 
النظام على الزوجة أن تعمل وأن تثرك ولدها للدولة . 


وإذا نودى اليوم فى المجتمعات الماركسية اللينينية فى شرق أوربا ‏ 
أو فى أى مجتمع يفرض فلسفة ماركس ولينن فى إفريقيا أو آسيا ‏ 
به التقدمية » فى نظام الحكم عن طريق التبشير بالقوة العمالية العالمية » وأيضا 
ثورة الطبقة العاملة » فذالك ينطوى على دعوة إلى رجوع ب « التطور 
الاجماعى » والتيكنولوجى : والوقوف به عند حد القرن التاسع عشر ء 
حى يمكن أن ينكشف الظلم فى استغلال العامل من صاحب العمل » ويبدو 
البعد فى الهوة السحيقة ى وضع كل من العامل وصاحب رأس الال فى 
الحياة » والشقاء والاستمتاع فبا » وحبى بمكن أيضاً أن ترى الحاجة الشديدة 
إلى العمل اليدوى وسيطرته على المجهود الإنسانى فى مجالات الإنتاج الصناعى 
على الأخص ؛ مع رفاهية أصحاب رؤوس الأموال دون أن يكون هم 
أثر سوى أنهم مملكون امال . 

رعندئذ فقط يكون لفكر ماركس مكان فى حل ما بين العامل وصاحب 
رأس المال من مشاكل .. هى مشاكل الظلم والاتحراف فى استثار المال : 

إن «التقدمية» البى ينادى با اليساريون الماركسيون اللينينيون اليوم هى 
شعار الاستبداد بالحكم فى مجتمعاتهم » أو هى عمالة لأولئك الذين يساندو هم 
فق البقاء فى كراسى الحكم فى هذه المجتمعات ‏ الذين سبقوهم إلى تطبيق 
فكر ماركس ف العشرينات من القرن العشرين : ول يزالوا يرونه صالاً للبقاء 
منذ الحرب العالمية الثانية » أو منذ الطفرة الواسعة الى طفرها التطور 
التيكنولوجى : 
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إنه منالتناقض أن تلتمس حلاكان بالأمس لمشكل لم يعد له وجود اليوم. 
رإنه من الجرأة أن يفرض نظام للحكم الآن + إن صلح للأمس البعيد ‏ 
لقربه من أوضاعه - لا يصلح اليوم فى قرننا العشرين » لانعدام الصلة بينه 
وبين الأو ضاع الجديدة . 

إن ماركس وليئين يعيبان السك بالدين ويصفان السك به بأنه : 
« رجعية  )‏ أى رجوع إلى الحلف والوراء ‏ مع أن صلاحية الدين 
لم ترتبط بوقت معين ولا مشاكل لا تتكرر » إذ هو للطبيعة البشرية ما لها 
من خصائص أيها وجدت » وفى أى وقت كانت . وهدفه أن محول دون 
الانخراف فى السلوك سواء فى المال أو فى العلاقات البشرية » بينًا الماركسية 
قد ارتبطت عشاكل اقتصادية معينة رأوضاع اجماعية معروفة خلقها ظروف 
خاصة ليس لا طابع الاستمرار » وهى ظروف القرن التاسعم عشر » 
والثورة الصناعية الى تبدلت تماماً فى اأقرن العشرين 

أفلا يوصف ذلك الذى ينادى بالماركسية اللينينية ‏ وقد اختلفت 
الأوضاع والظروف الآن : وذهبت تلك الأخرى الى حملت على الفكر 
الفلسى الماركسبى - بأنه رجعى ؟ . 

وأنه يريد أن تعيد عجلة تاريخ القرن العشرين إلى القرن التاسع عشر ؟ 

إن الماركسى ١‏ التقدى » (! !) يعيش فى صورة الأمس بعد أن حجب 
عينيه بالتعصب البغيض لاتجاه فلسى انبى اعتباره » عن رؤية التغيير 
الذى نحدد صورة اليوم والذى سيحدد صورة الغد . ١‏ 


كنبا نيا قن 


الصِرَّع الطب 
طَلبك ريدو لْلِسَدوَالمْقَةٌ واه 
ومهما كان الظلم الذى وقع على عمال المصانع ى أرر باالغربية من جانب أصعاب 
رؤوس الأموال » ومهما كان سوء استغلاهم وعدم رعايتهم فها حتاجون 
إليه من خدمات » كبشر ل ع اعتبارهم وحقوقهم وعل,م واجبامم . 
فإن ذلك لا ييرر على الإطلاق أن يكون النداء باسم الفلسفة والتفكر 
الإنسانى» الذى يوجه العمال هو : ١‏ الثورة الدموية أو الانقلا بأو + 


.. .لم تكن الفلسفة فى عهد من العهود مصدراً لإثارة الحقد وإذكائه 
فى نفوس فريق من الناس ضد فريق آخر منهم » ولم تكن دعوة العقل - 
وهى الفلسفة ‏ للانتقام والتحريض على مباشرة منكر الجرائم والأكاذيب 
والاختلاق . 

هناك أحقاد فى النفوس البشرية : 

وهناك دوافع للانتقام » 

وهناك ارتكاب للجرائم . 

ولكن وجودها لم يكن باسم الفلسفة داماً » وإما وقع نحت التأثر 
بالانفعالات وتوتر الأعصا ب ٠‏ وتقع فى صورة فردية » وليس فى صؤرة 
جماعية أو طائفية . ش 

وهناك من ضروب الفلسفة ما ييرر الوسيلة من أجل الغاية » كاتجاه 
« الما كيافيلية » )١(‏ دون رعاية إلى الجانب الخللى 2 استخدام الوسيلة » 
لكن ذلك فى المحافظة على استقلال الدولة » وعظمها » وقوما » وليس 
لإثارة حقد طبقة ضد طبقة أخرى داخل المجتمع الى تحافظ عليه الدولة . 

)١(‏ نسبة إلى 2591376111 الفيلسون الإيطالى ( ١49‏ - م١١‏ ) والذى كان 


يرى أن استقلالالدولة وعظمتها وقوا هو المثل الذى يحب أن يسعى لتحقيقه رجل السياسية 
بكل وسيله ؛ بغض النظر عن اجاذب الخلى فى استخدامها . 


د مم 


إن نشأة الفلسفة استبدفت أن محل الفكر الإنسانى ‏ القائم على التروى 
والتجرد فى معالجة مشاكل الإنسان فرداً » أو جماعة » أو مجتمعاً » الى 
تواجهه أو تخلقها ظروف بيئته ‏ محل الدين . 

والدين أساسه السلم وااسلام » وهدفه الطمأنينة والاستقرار بين الناس ؛ 
وليس إثارة الأحقاد والدفع إلى الانتقام » والتخريب » والقتل ؛ والإرهاب»؛ 
من جانب فريق ضد آآخر . 

والفلسفة إذن تنافس الدينق هدفه وغايته؛ وإن اختلفت معه ف السبيل 
إلى الهدف والغاية » ولكته على أية حال ليس سبيلا إلى إثارة الأحقاد 
والانتقام » والدعوة إلى التخريب والقتل والإرهاب . 

سبيل الدين : هو الوحى من الله » وسبيل الفلسفة : هو العقل الإفسانى 
والحكة الإنسانية . ش 

ووحى الله هو للناس جميعاً : « وما أرسلناك إلاكافة لاناس بشيراً ونذيراً 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ؛(١)‏ . ا ا 

والعقل الذى يتجرد ى حكمه ومنطقه عن الوقوع نحت تأثير الشهوة أو 
الهموى ‏ وقلما يتجرد من هذا التأثير ‏ أقرب إلى هداية الله فى التعببر 
عن الحق ٠‏ واأبعد فيه عن إثارة اللمصومة والبغضاء . . ْ 

ولكن دعوة باسم الفلسنفة ‏ كا تصنع الماركسية اللينينية ‏ إلى صراع 
الطبقات والحصومة رالبغضاء بينها » وامتلاك طبقة وهى طبقة ( البروليتاريا ) 
السيادة على الطبقات الأخرى : واحتكارها هذه السيادة : باسم ( ديكتاتورية 
الطبقة العاملة ) : كى تتمكن ءن قهر الطبقات الأخرى وإذلاها وإبادما . . . 
هى دعوة لا تتصل بالعقل ٠‏ اللهم إلا بذلك النوع منه الذى يقع نحت تأثير 
الهوى والميل إلى فزيق دون فريق من الناس » ويقع أيضاً نحت تأثير الشبوة » 
وهى شبوة الانتقام من فريق لصالح فريق آآخر . 

إن مثل هذا العقل الفلسثى المتحيز لا يستطيع أن مخط طريقاً للسلام 
والمصابحة فى معالحة مشكلة أسماب رؤوس الأموال مع عمال المصائع » 


وها 0 


ل 


ولذا يؤصى بطريق التخريب والانقلاب » ويطلب أن لا يترله شى* من 
أصول-المجتمع الإنسانى فى بنائه وتقاليده » وقوانينه الأخلاقية » والبشرية » 
باقيً يكون له تأر فى المجشمع » بل يكون « راديكالياً » جذرياً فيا يطلبه » 
وما يطلبه :هو اهيار تام لمآومات المجتمعات الإنسانية القائمة فى سضان نبا 
وثقافها » وبناء مجتمع على أنقاضها ؛ ولم يؤهل لفهم طبيعة الإقبدان وسبياسدته 
إلا من زاوية المعدة والفرج » وهو المجتمع العمالى )١(‏ . 


)١(‏ نشرت صصصحيفة الإبزرفر البر يطانية - نقلا عن وكالة الصحافة الفرنية - فى هددها 
الصادر فى م١‏ ديسابر سلة 1951 نحت علوان : بر هجوم حاد على حياة الأسرة » ذا يل : 
د بكين - المنين - فى '/ا١‏ ديسمسر سلة 1951 ». 
.و إن حركة النقد لانحدار الإنانية الى أثارتها م البورة الثقافية » امتدت إلى حياة الأسرة 
كلها » كا عرف اليوم : 
م فصحيفة 85وأناط 7868 الى تصدر فى ٠‏ شنجاى » تعلن هذا فى مقال لها عتوالة : 
د مواجهة نقد الأسرة عمل متاز » ذلك اتقد الذى يوجه هجوماً غير مباشر على ذلك الموقف اللى» 
يالا حتر ام تجاه حياة الأسرة » الذى لم يزل يقفه كثير من أفراد الغمب الميهى . 
إن الصحيفة تعلن : 
« أن تبادلالوالدين والأطفال » أو تباذل الأزواج والزوجات ستكون له نتائج مثمرة » 
زغم أنه فى: بعض الأحيان يكون مثيراً . ويقول المقال : لتأهذ على سبيل المثال حيا من أحياء 
شنجاى : فعاصفة الثورة العماليد الثقافية العظيمة نغذت إلى كل الدروب والأقام كوحدة تنظيمية 
اجماعية أساسية حيث أن الأسرة كسحت بعيداً علا المثل القديمة » والعادات والقاليد ء الى 
خيمت آلاف السئوات على الحياة . ولأول هرة منذ إنثاء المجموعات الشمبية فى المجن تقدم 
الصيئى القديم فى تحلم هذه المثل والتقاليد العادات » وأعاد صياغة الوحدة الأسرية على أسس جديدة. 
وقد أكدت الصحيفة أنه الآن- فى مقابل الحركات الأسرية السابقة - م يمد هناك مكان 
للمشل الميتة والفكر البر وجوازية . 
وربناء على ذلك : 
يحب عل الأمرة أن تتجه إلى فصول الدراسة » وتطلب فكر « ماوتى تونج ه« كما يحب 
أن تعلق صورته فى كل منزل: وتقرأ كتبه وتعنى بفكره . وى الأمور المامة فى الدولة جب 
أن تناقش على نحو يكون تفكير ه صاحب الفصل والرأى الآخير فيها . 
ومن حيث الطاعة فى الأسرة : يفضل أن يكون الخضوع لأ لعكم الذين تلق تمالبهم 
مع تفكير « ماوتمى تونج » بدلا من المشموع لبعض الئاس الآخرين . 
والشورة الثقافية الى اجتاحت أاصين منة 19510 اسدفت إزالة كل أثر لثقافة أو لفكر 
أو لتقاليد أو لقانون أو لاختلاف فى المجتمع الصيوالشبى » ووضع تمالم و ماو » مضع 
كل ذلك. حى الآسرة لم يمد يعرف فيها زوج ولا والد بمينه » على نحو الأسرة الممروفة :م 
( ”# تبافت الفكير المادى ع 


0-7 - 
©: :بام الإنسانية تدغو الماركسية: الليئينية إلى إزالة الغعن والظلم عن عمال 
المعاتة؛ .فى ٠‏ مواجهّة - أصحاب. .رؤوس الأموال. ؛ ولكبا. مجعل هذه 
البعودة :«قناعاً. .يسير. .“محته تمرق. البشرية » وتشريد الأفراد »..وزيادة 
“اللنضتومة -:والتغضاء. بينا: ؛. ورفع الاعتبار الإنسانى فى المعاملة والسلوك 3 
“وف:..المواقمف الى: تتخذها ضد. من تسمسهم ٠.‏ أعداء الثورة الشيوعية.) 
وهم جميع النابس من. . أصماب رؤوبسس الأموال .والأملاك الزراعية 
والمثقفين عدا عمال المصائع » و بيهم الأجراء فى فلاحة الأرض 
كا 57 الوقثْ الذى' تحرص فية الماركسية على أن يكون نداؤها مغطى 
بالطابع الإنسانى ترفع فريقاً من الناس إلى در جة الآلحة فى القيمة » ووجوب 
"الطاعة"لمذا الفزيق »» وتخفض فريقاً ممم عن مستوى الإنسان فى انتقاص 
القيمة وتجريده .عند التعذيب ل كر ات الاعتقال من كل ما 
.يتصل-بالإنسانية بسيب ,. 
© 3 ترفع عقابةالكزب الشيوعى'إلى سنتوى القداسة والفصحة . 

6 وتدعو إلى طاعة القمة ى هذه العصابة طاعة مطلقة . 

© يما إذ تنكل بأعداء « الثورة » لا تشعر بأى ضمير إنسانى عندما 
2 التنكيل » ولا ترى أى مثقّال ذرة ممأ يسمى ورخمة 6 أو 
..عطفاً » فى التكليف بالعمل فى معسكرات الاعتقال . 
1 .الذى.: مخضع للشيوعية ىا يقول د كتور عط ععطامة11 ألومآ 
3 ذلك الذى ينعدم وفاؤه لذلك الذى مات ق سبيل الحريات الإنسانية » 
وكذلك الذى ينكر رسالة المسيح فى سبيل جعل العالم كله من غير تمييز 
بن “لون ولون » وطائقة ثفة دون أخرى » ومذهب دون آخر أسرة 
كبر متحدة على نحبة الله (1) . 


فالمر أ مشاعة والوالد مشاع» لذا يحب الطاعة ف الانية + ان تكون 0 مساوقة لأفكار 


« مام » واليس لأحد آآخر فيا . 
60 ف مقال له ظهر ْ ام م561 5 يُْ " يو ليو سئة 00 تحت 


عنوأن ل نهدي الشيوعية » , 


0-5 لير 3 


ليس من المساواة فى الإنسانية فى شىء حظر ها الماركسية ‏ النقيد 
والمعار ضة لأعضاء اجرب سواء فى الصحف أو الإذاعة » أو فى قصوك 
الدراسة أو فى قاعات المحاضرات بالكليات والجامعات » بِيئا مجعل مقررات 
الحزب أشبه بتعالم الكتاب المقدس » وما تعلنه من أكاذيب واختلاقات 
فها يسمى بيانات ا حز ب تعتير ه عثابة سطور تتلى منه بحب تصديقها . 

إنما إذ ترفع , بعض أفراد المجتدعم - وهم عصابة الحزب الشيوعى - 
فوق مستوى الإنسان ة فى القداسة والطاعة . . تعيد عبادة الأوثان » و تحجد 
الوثنية كطريق فى الحياة » يها تكفر بدين الله وتسخر من حملة رسالته ! ! 
وهى إذْ تكفر بدين الله وتسخر من رجاله تدعى ألما تخلى الطريق إلى 
حرية الإنسان واستعادة المستوى الإن.انى الذئ له » وهو ذلك المستوى الذى 
عم السبب أو لآخر إلى ما ينال من كرامته البشرية » كعبادته لموجود 
.متوهم أو متخيل » وهو الله : 

أليست عبادة الإنسان للإنسان ‏ حعبادة الملاين الذين ليسوا أعضاء فى 
الزب الشيوعى للقلة التى هى أعضاؤه ‏ سخرية من الإنسان العابد والإننان 
المعبقود عل السواء ؟ 

أما السخرية من الإنسان العابد فلأنه أرغم على العبادة » وعلى أن محترم 
إنساناً آخر غيره دون أن يكون هناك للإنسان الآخر ما حمله نفسياً» وعن 
إممان » على العبادة والاحترام له )١(‏ .. 


١5م. يوليه سنة‎ ١١ جاء ف المجلة الألمانية [ع168م5 067 ف عدد 4؟ اصادر فى‎ )١( 
: ص 40 مايل‎ 

وانشرت أربي مف تشيكوسلوفاكية - فى الفترة إلى فلهرت فها أمارات الإصلاح 
السياسى والاقتصادىي ٠.‏ على عهد الكرتير الجديد للحزب الشيوعى 2106616 فى آخر شهر 
يوئيه 454 ا بياناً من ألى كلمة للنقاد والدبمقراطيين حددوا فيه الحرب الشيوعى عل النحو الآتى : 

هو منذلءة للسلطة لما قوة جذب كبيرة » تشد إلما : 

(1أ) الأنانيين ذوى الرغية فى الحكم . 

(ب) والجبناء الذين لا يعرف لبهم حد. 

( ج) وأسصصاب الغمائر السيئة من الئاس . 

كا أوردت صحيفة الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى 6ناهع28 , 2008 أنها : و سألت - 


دن لكي 


| وأما السخرية من الإنسان المعبود فلآن هذا الذى يُعبد لا يتيز فى ذاته 
على غتره إلا بالنفاق » وبسلوكه طريق « الانبهازية » فى إعلان ولائه 
للأيديو لوجية الماركسية اللينينية » دون أن يؤمن مها فى قرارة نفسه » 
00 الإنسانية الكربمة . 

ذ يستحيل أن يكون إعلان رأئ الإنسان ورلاؤه لاتجاه المادى 
فى 7 - صادراً عن إمان نفسى بقيمته فى تحقيق الكرامة الإنسانية والعدل 
بين الناس : 


فالاتجاه المادى ينطوى على طلب المزيد من المنافع المادية لمن يسلك 
طريقه » والمّسك به إذن حرفة وتجحارة . وليس إماناً واعتقاداً . 

والشيوعية ساعة أن تعلن أنها .: « عقيدة » و « شياسة » تكذب تماماً » 
كا تكذب ف إعلانها نسب الإنتاج فى إحصاءانها الصناعية والاقتصادية الى 
'تصدر من وقت لآخسر » وكثراً ما تكررها وترددها . 

'لا يتحول الولاء للاتجاه المادى إلى عقيدة » إلا إذا كان معى العقيدة 
الاتباع فقط . وعندئذ يكون عضو الحزب الشيوعئ لآأنه عضو ى 
الي الحو 00 

فن أجل أنه عضو قى فى الحزب كانت له مصلحة مادية وشخصية ى 

البقاء فى عضويته واتباع توجباته ومقرراته ؛ إذ هذه التوججبات والمقررات 
هى لصالح الأعضاء جميعاً الذين يكونون الأآسرة الجديدة ذات السيادة » 
الى تفوق فى عددها وى الترابط بيبا ما كان للأسر القيصرية القدمة : 


> قراءها عن إلناء احتكار الحزب الشيوعى للسلطلة أو إبقائه » وكان ذلك فى شبر يونيه ١154‏ 
وذكرت أن تسعة من كل عشرة من القراء طالبت بالإلغاء » وواحد فقط من كل عشرة طالب 
بإيقاء احتكار سللة الحزب الشيوعى » . 

ثم استطردت المجلة الألمانية فقالت : 

» اجمّاع الأحزاب الشيوعية الخمسة فى أوروبا الشرقية » وهى روسيا » وبلغاريا‎ 1 ١ 
١958م يوليه سنة‎ ١١ عاسمة بولندا فى‎ ٠ وبولئدا » والمجر » وأمائيا الشرقية ىق و وارسو‎ 
واستدعاءهم كبار المسثولين في د براج » إلى هناك كان لمساءلتهم ما يسمى ب ه ضياع » السلطة‎ 

من الحزب ( الشيوعى فى براغ ) © . 


د باخ 


من عدد فى الأفراد ووشائج القرنى فق الرابط وهى ب 
محققها النسلط ى الحكم الذى يباشرونه باسم الحزب . ش ٠‏ 

لكن العقيدة فى راقع الأمر ليست هى الاتباع ال م م 
والحصول على .امتيازات فردية مادية » بل هى الى يضحى 0 6 
سبيل بقائها مها ملكه من مال » ونفس وولد : ١‏ 

( إتما المومنون 

الذين آمنوا بالله ورسوله 

ثم لم يرتابوا 

وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله ؛ 

أولئنك هم الصادقون » .)١(‏ 

ولا يضحى مؤمن فى سبيل إانه بعقيدة ما » إلا إذا كانت تلك العقيدة 
مجموعة من القم الإنسانية الرفيعة الى تُطّمئن روح الإنسان رترضى عقله 
ونفسه » قبل أن تحةق شبوة معدته وفرجه . 

لا يضحى مؤمن فى سبيل إعانه بعقيدة, ما إلا إذا كانت تدعو إلى 
الإخاء » والمودة » والمحبة » والسلام . . . وليس اتنافس من أجل 
الحصول على هتع الدنيا » ولا إلى الحقد والتزاع والتخريب وإهدار 
الكرامة الإنسانية فها مجب أن تتوفر فيه هذه الكرامة : من الحرية الشخصية 
فى إبداء الرأى » وف الحديث » وفى الكتابة » ومن الحرمة الشخصية ى 
المسكن » والملك » والعرض » والنفس . 
وإن العقيدة المادية من شأنها أن حمل على المنافسة ى المتع المادية » 
وبالتالى على الصراع ف سبيل المتصول علما ؛ وليس على التضحية مما 1 
كما حمل على القلق من أجل الاستزادة من هذه المتع » وليس على الاطمئنان 
عند فقدها ؛ وأخيراً تحمل على الحقد بين الساعين إلى القَسك مها »: بدلا 

من الوثام واأودة والسلام بين المؤمنون بما ار رفع من المادة وأغلى من 
متعها . 
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الأله المادى وثن . والإمان المادى نفاق » ورفع الحنجرة مبذا الإعان 
المادى اننهازية » والرضاء النفسبى به قلما يتحقى . تمويه ذلك الذى تضفيه 
الماركسية اللينينية على انجاهها من أنه انجاه عقائدى » شأنه هنا شأن ما تدعيه 
هناك من ملاءمة التخريب واللاإنسانية 2 وسائل الإرهاب والتعذيب 
لأعداء « الثورة : وموافقته للسلوك الأخلاق الإنسانى . 

إن التبعية المادية قد تستغرق الفراغ ى نفس صاحب الانجاه المادى » 
ولكن هذا الاستغراق ليس نك نتيجة إبمان » رإنما هو نتيجة عادة وحب للذات . 
فهو استغراق إذن قف الذات ومطاليا » وتلك ظاهرة من م لكر 
البشرية » وليست ظاهرة إمانية على أية حال . 

فالإعان بالذات ليس عقيدة » والإمان مطالبا ليس عقيدة : إذ العقيدة 
هى الى يترتب علبا مر الذات وخير الذوات الأخرى عداها » والإبمان 
بالذات ويحدها رعطالبها يترتب عليه ضرر ذوات أخرئ كشرة » إن 
لم يترتب عليه كذلك ضرر الذات نفسها . 

وهنا اعتبار « الإنسانية ) اذا تجعله الماركية اللينينية باعقاً للصراع 
الطبه ى هو ق -حقيقة أمره أنانية : 

© إنبا تطلب للعمال أن ينتقموا من أصماب رؤوس الأموال » وأن 
يؤثروا أنفسم وحدهم بعائد امال فى الصناعة » 

© كا يؤثرونما بالحكم والتسلط » 

5 وأن يعتيروا سلوكهم هذا : سواء فى مباشرة الانتقام أو فى المخافظة 
على السلطة سلوكاً أنخلاقياً وإنسانياً . ْ 

اذام يم كن ما تطلبه على هذا النحو صادراً من حب الذات والأثانة 


فأى أمر رن مصدره ؟ ليس وراء الأنانية إلا المشاركة الجماعية 
فهل الانتقام مشاركة -جماعية ؟ وهل الأشرة مشاركة جماعية ؟ 


9 + 3+ 


ا غروالكاةلفاة.. 0 
الا إلعدل فالجتمع ‏ ع 

إن نداء الماركدية اللينينية بالعدالة الاجماعية موجه أصلا إلى 0 

0 العمال 0 5 أجوردم. لمّاء ما يقومون_ به من عمل ف اث 2 نحيث 
تكون هذه الأجور متوازية مع مجيود العمل وأثره فى ربح رأس, ن الماليب 


ل 


ونحيث. لا يكون لأصراب رؤوس الأموال القسط الأوفر من هذا 4 مرخ 
دون مقابل » ؛ إلا ملكيتهم للمال . 

ونداء الماركسية اللينينية بالعدالة الام ؛ هو للحيولة دون اغراف 

فى استعار المال دوقع العمل البشرى ف الإنتاج الصناعى وضعه الم ؛ 
ار الأول : 

ولكى يتحقق هذا الوضع السلم للمجهود البشرى وللمال 0 6 ار 
الماركية اللينينية أو ترى ا!.لشفية » أنه يجب أن تزع مصادر الإنتاج اناي 
ومعقا مصادر المال كلها من أيدى أصحاب رؤوس :الأموال ٠»‏ وتتقل 
ملكيته للدولة . والدولة عندئذ هى البى تقدر الأجور وهى الى: يتولى أمرهًا 
العمال وإذة لا يكون هناك مجال اللإتراف ل امثمار: ٠‏ الماء بالنسبة للطبقة 
العاملة . 

والمسألة إذن مسألة قضاء على الانممراف فى المال ! وبالتالى “مسألة 
ضهان للحيولة دونه . ا 

فكانت هناك مشكلة وهى مشكلة الاتحراف ف -استهار :المال. فى الصناعة ») 
ووجد لهذه المشكاة سحل «جذرى ف الاركسية اللينينية» وهو اسئيلاء العمال 
ل ا ا و ا 
وكذا فى الزراعة - و الأستيلاء على السلطة فى المجتمع معاً . - 

وبذا الحل تعتقد الماركسية اللينينية أن « الأوازن ‏ والعدل :الانجناعن 
سي .حفق فى العلاقات ببن الأفراد . لأنه طالما مختى الصراع الطبى: سن 
الغمال وأصحاب رؤوس الأموال عن 'طريق استيلاء العمال, ا 5 


0100-7 


وعلى إلبلملة » فلن يكون هناك حقد : لآن المجتمع أصبح مجتمماً عدم 
الطبقات . وعندئذ شيحل محل الحقد فى العلاقات ببن الأفراد : التعاون » 
ومحيث يصير إلى نحقيق هذا الشعار : « من كله بالنسبة لقدرته إلى كل" 
بالنسبة لحاجته ه وهو الشعار الذى ينبى إليه تطور المجتمع الماركسى 
اليييى . [ 

ومعنى هذا الشعار : أنه يطاب من كل فرد الإنتاج حسب طاقته 
والاسبلاك حسب حاجته » وهو شعار إنسانى جذاب وخادع : 

أما إنه إنسانى جذاب فلأن الفرد الذى ببذل أقصى جهده فى الإنتاج له 
ولغيره فى المجتمع » ولا يأخذ منه بعد ذلك إلا بقدر ما محتاج منه فقط. 3 
هو إنسان تمكنت فى نفسه « روح » المشاركة الجماعية » وهى. الروح 
الإنسانية . 

. العليا » ولا يؤمن إلا بالمادة والمتفعة المادية ‏ كما تطلب الماركسية 
اللإنينية ‏ يستحيل عليه أن ينتج حسب طقته » ولا يأخذ مما ينتج سوى 

. . . يستحيل عليه أن ينتج حسب طاقته » لأنه يعلم مسبقاً أن عائد 

إنتاجه ليس له ورحده » وقد طتلب إليه أن يؤمن بالمنفعة المادية وحدها . 
للدولة من العمل ومن طاقته فى الإنتاج إلا بقدر ما يأخذ منها من أجر أو أقل . 

وهنا يكون شعار العامل العملى : العمل على قدر الأجر » أو الإنتاج 

. إن السير فى توجيه طاقة العامل على الإنتاج مما يربط له من أجر 5 
قاثم على منطق مادى لا مختلف إطلاقاً » ويمكن تلخيص هذا المنطق ى 
١‏ - 3 

الأولى. : المبادلة المادية » والمنفعة المادية » والإله المادى ٠‏ والقم 


ساوة -ه 


المادية » هى .صنوف المعبودات فى .رثنية الماركسية اللينينية ». ودون الإنسانية 
فى أسمى صورها » ودون التعاون الروحى والإخاء البشرى » ودون الإحسان 
الذى حمل على الإعطاء 1 من الأخذ » ودون الله المعبود ونحده » 
الذى يدفم إلى الإعان بالإخاء والمحبة والتعاون والإحسان : والتعاطن » 
والتواد 3 ٠‏ وكل القم الإنسانية الر فيعة ؛ إذ التقيم الإنسانية الر فيعة : ف نظر 
الماركسية أوهام 3 أو الات ؛ والعقيدة الى توحى مها هى عقّيدة وهم 
وخيال » والإله الذى يدعو إلبا موجود متخيل أو متوهم فحسب . 

الثانية : إن الدافع على العمل ق الإنتاج مادى ؛ والأمر المادى شأنه 
محدد » لا نخرج عما يقدر به من معايير مادية » ولذا لا يزيد ولا ينقص 
عما يقلدر به . 


وبناء على هاتين المقدمتين : لا يزيد العمل المادى ى الإنتاج للإنسان 


عما قدر به من أجر معين . وعلى قدر الجر يعطى العامل الع 
7 المحدد له امعو يان حسب طاقته ») . 


)١(‏ فقد تحدث سكرثير الحزب الشيوعى الروماى بمناسبة ما يسمى بالهجوم لمدة أربعة 
عشر يوماً 3 على نظام الاقتصاد فى رومانيا وعدم كفايته كم نقلت حديثه مكلة الأكونومست 
البر يطانية فى عددها الصادر فى ١‏ يناير 1951 ص 581١‏ تحت عنوان : «١‏ التفوق فى 
الاقتصاد الاشر اكى » : 

لا يمكننا أن نتحدث عن تفوق الاشتراكية عن الر أسمالية » طلما أن بعض الدول الرأسيالية 
المتقدمة تنتج أرخص أنواع السلع وأجودها . إننا عندئذ غير قادرين على أن نبر هن على هذا التفوق. 

إن ضعف نظام الاقتصاد فى رومانيا مختى وراء النسب . النظرية والافتراضية فى التخطيط 
زيادة الو( الإحصائيات التخطيطية ) . 

وقد يدأ الرومانيون يدركون الآن أن هذا الفئعث : 

( [ ) كما هوفى النوع وى نفقات الإنتاج » 

ب هر أيضاً فى كيته . 

وقد أبدى سكرتير عام الحزب الشيوعى ق رومانيا ( فى اجماع م؟ ديسمير سنة 55و( 
للجنة المركزية ) عدة ملاحظلات ؛لا بمكن ممها -كا يقول - أن تتحمل رومائيا طويلا وتتف 
بعيداً عن الإصلاحات الاقتصادية الى تجرى الآن فى دول شرق أوروبا , ْ 

وليس الجال أن تعلن المشروعات القيادية للمصانع الى لا شبه استقلال » وليس كذلك 


ب ا له 


ف تحربة الماركسية ف روسيا وشرق أورويا 32 ابعيحدث النظام الشيوغى 
ما أسماه « بالجافر الفردى فى الإنتاج » وهو نسبة ى زيادة أجر العامل » 
تعطى له سنوياً حسب زيادته فى الإنتاج المقين للمستوى التو اتوسط للعامل . 

والحاقز الفردئ يدل على أن العامل لم يستجب لشعار الشيوعية ى نظام 
الماركد.ية الليئينية : ( من كل على قدر طاقته . . . » إذ لديه طاقة متوفرة 
لم يستخدمها فى الإنتاج بعد » ومن ثم قدر له حافز فردى مادى آخخز يدفعه 
إلى استخدام: تلك الطاقة المتوفرة بعد أداء العمل فى نظر الجر المقدر 
أولا ‏ فى زيادة إنتاجه . 

وفها يذكره سكر تير عام اللمزب الشيوعى نمه سهدت ق اجباع 
اللجنة المركزية للحزب ق 7 ديسمير سنئة 1١955‏ - كا نقلته مجلة 


هو مجال المدج والثناء للتجارب الاقتصادية فى الدول الاثثر اكية .. إنما هو مجال الكلمات 
القاسية الى تبز الرسميين فى الحزب من سباتهم ؛ ويعلن : 

د أن رومانيا ل تزل بلدا متخلفاً » . ويذكر فى هذا الصدد : أن صنو الآلات الى 
صدرتا رومائيا فى سنة ١454‏ كان يسارى ى الان مها 47٠‏ جتياً . 

بالقياس إلى ما يساويه فى بلغاريا من 5٠.٠‏ جنيه . 

وق فرنا من 458 جليه . 

وى سويسراً من 14لار1 جليه . 

وأن الفلاحين الذين يكونون نسبة أكثر من نصف السكان العاماين يعملون فحسب ثلث 
الوئّت المخصصص للعمل. 

ويقتول 

إن التخلف كان السبب فى ارثفاع الأسعار للإنتااج ارتفاعاً ظاهرا تقريياً إل “ما يعادل 
النصف فى البلاد المتقدمة » إذا نظرنا إلى الاتتصاد ككل . 

وكان السبب كذلك فى أن إنتاج العامل فى رومانيا أقل بمتدار النصف أو الثلاثئة أضعاف 
عن العامل فى إيطاليا و فرنسا وألمائيا الغربية . 

إن الأيام عديدة تلك التى يطمبُن نبا العامل إلى الاحتفاظ بوليفتة , 

ومع ذلك لا يمجم فى إنتاج الاقتصاد إلا قليلا . هل يمكئنا أن نحول المصائع إلى مؤيسات 
خيراية ؟ 

م إن ألفاً وثلامالة وسبعين سلعة دن الإلتاج أسفرث غن خسارة فى العام الماضى ما يقري 
من مالتين وأر بعين مليزناً من الجنيباث الإمترلينية في عام 19155 ٠‏ 

بنًا يبدو الوضع سيئاً أيه فى عام ١9019‏ © حيث إن العجز فى الميزانية الوا يقار 
يحوالى مائتين وحمسة غشر مليوثاً من الجديهات الاسير لينية » . 


م - 
الإكونومشت اللريطانية فى "١‏ يناير' سطنة /1951 (ص 791)- من تخلت 
الإنتاج الاقتصادى فى روما » و البلاد الشيوعية الأخرى فى مقارتتها بالدول 
الأوروبية الرأسمالية : كفرنسا ء وأطانيا الغربية. » وإيطاليا » ومن زيادة 
نفةاته : وقلة جودته » ومن الشكوى من أن عامل الزراعة لا يعمل أكثر 
من ثلث الوقت المخصص للعمل » وأن عامل الصناعة لا يسهم. : ف إنتاج 
الاقتضاد إلا قليلا » بيما 0 الى بى محتفظ فببا بو ظيفته عديدة 2 دون أن 
اي وه ار 
ا ل ل 0 5 
ذلك يستخدمها عندما يكون هناك حافز فردى آخخر على العمل وزاد 
الأجر المقدر على المستوى المقين آه ولأمثاله . 

فهل بالخافز الفردى الآخر يستنفد العامل 0 له مء ن طاقةاء أم أن 
هناك كذلك - يعطى من العمل الإضاق ماب .اوى مقدار الخافز الفردى فقط ؟ 

وهل الخافز الفردى يصيب كل من له طاقة على عمل إضافى » أم أنه 
زيادة مقنعة فى أجور بعض العاملين لسيب أو لخر 4 دون البعيض الآخر ؟ 

إن ١‏ السلبية » الى ترى فى مجال العمل الذى تؤجر عليه الدولة ظاهرة لابد 
من وقوعها فيا تملكه الدولة من مصادر البروة القوميه » وهذه السلبية هى 
الى تشاهد قى قلة الإنتاج » وق عدم جودته » وق كثرة نفقاته » وى عدم 
قدرته بالتالى على المنافسة فى سوق عالية . 

إن هذه السلبية ترجع إلى « المساواة» فى الأجورء بها هناك « الاختلااف » 
قَْ الطاقات على العمل لدى الأفراد 
فصاحب الطاقة الدنيا على العمل إن رضى بالأجر المساوى رض ْ 
العمل » فإن ذلك العامل صاحب الطاقة القوية معه لاا يرضى -بذا الأجر 2 
5 كذلك. ل يرضى بالخافز المادى إن منتح إياه » لآن طاقته علي الإنتاج 
عىء له ف المباشرة الحرة أكثر من أجره وجزائه الإضاى 2 وق الوقت 


سا 4ة ا ل 


نفسه نشعره بقيمته كإنسان .يتميز بطاقته وخالقيته فى العمل : وهذا أهم 
لديه من الحانب المادى . ْ 

وهنا يكون معيار العدالة الاجماعية الذى تقيس به الدولة مستريات 
الأفراد معياراً غير عادل » وغير مرض بالنسبة لبعض الأفراد على الأقل ٠.‏ . 
بل را يعتقد ذلك البعض أنه ينطوى على الغين والظم . 

إن نظام الماركسية اللينينية فى الحكم - طبقاً لفلسفتها ‏ يتجاوز الأفراد 
والفروق الفردية ينها إلى « الجماعية » فى العمل » فهو محشد للعمل كتلا 
بشرية » وقلما يعبر ما بين أفرادها من فروق اهام خاصاً » ويسوى بينها 
فى الأجر طلما يكون محيط العمل واحداً » بغض النظر عن: المصائص 
الفردية الى تعرز فى العمل وتدخل فى قيمته » إن كما أو كيفاً . 

حرص هذا النظام على ذوبان الفرد فى المجتمع والدولة » والنظز 
إليه : «وكترس فى آلة ٠‏ ومحاولته من أجل ذلك عدم الاعتراف باستقلاله 
وشخصيته هو الأمر الذى يدعوه إلى إغفال الفوارق الفردية ى تقلذير 
الأفراد » وهو كذلك الآمر الذى حمل على سلوك « الكم ؛ وتقديره - 
دون النوع - فى إنجاز العمل . 

وإذا كانت الدولة فى النظام الماركسى هى كل شىء : 

» ههى الهدف والغاية‎ ) ١١ 

(ب) وهى اللتصم والحكم ؛ 

(ج) وهى صاحبة رأس المال وربة العمسل : 

. . . فإن الظلم الذى يشعر به بعض الأفراد من أجل تقديرهم فى العمل 
يصير إلى حقد فى النفوس على النظام نفسه » ثم يتبلور أن الإثماك والراخى 
فى العمل » وقد يتحول إلى انتقام التتخريب فها تملكه الدولة . 

وإذا كان مقياس العدل الاجماعى ى النظام الماركسى اللينيى 
يؤدى إلى ظلم بعض الأفراد من العمال » كر عدددهم أو قل كيا 
رأينا - فإنه حرم غير هم تماما من يسمون بأعداء الثورة » وهم السابقون 
من أصعاب رؤوس الأموال فى الصناعة ء وأصخاب المزارع الكبيرة » 


ساةغ4 - 


ؤرجال الأحخراب السياسية » ومعظم المثقفين ٠‏ والكتاب والمفكرين ؛ 
لأن الدولة عندئذ تحول حمّا دون إعطاء عمل طم تأميناً للحكم » وإنتقاماً 
ملم ؛ وإذا قدرت هم فى أمواهم ‏ الى تحوّلت إلى ملكية عامة ‏ أرزاقاً » 
فإعا هم فا ما يكى فحسب للقمة العيش . 
وهم على أية حال إن لم يودعوا السجون والمعتقلات الخاصة © ليسوا 
أخراراً فى إقامتهم » وى تنقلاتهم على السواء . 
٠‏ وسيظلون فى نظر الحكم الماركسى أعداء للثورة : ليم ظالما كانوا 
ملكون مالا » وإن م ينحرفوا فى استثاره ٠‏ وطاما كان افون والفكرون 
أصعراب قلم وتوجيه » وهم القدرة فى أن يعلنوا نقدهم لنظام الحكم ء 


فهم أعداء حقيقيون للثورة . 
وكأن ما ليس لدى عمال المصائع والمزارع من : 
١١)مال,‏ 


(ب) ومبج للتفككر » وقدرة على الكتابة والبيان . . . هو سبب 
العداء هم وللثورة العمالية» وكأن التناقض إذن بين العمال و أعداهم ى : 

تناقض المال وعدمه ع ظ 

وتناقض الفكر والثقافة وعدمها . 

وكأن الذى يطلب لأفراد المجتمع الماركسى اللينينى : هو الفقر مستمراً » 

والجهل والأمية الفكرية على الدوام ؛ حبى يكون ولاؤدم للثورة مؤكداً . 

وإصرار هذا النظام - فها يسميه بالمثيل الشعبى فى المجالس النيابية 
والمحلية » وى التشكيلات اللمانة على العموم ‏ على أن تكون الأغلبية 
من العمال والفلاحين » فإنه إصرار منه على اشتراط : 

حرمان اليد من المال : 

وفقر الرأس من التفكير » 

وفراغ القلب من الإمان. 

. . لأصحاب هذه الأغلبية . 
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وإذن طلب الفكر الماركسيئ اللينينى. تحقيق العدالة الاجماعية على. النحو 
الذى مخططه. ويلترم به لا حقق العدل بين أفراد المججيع كافة : . بل. حم 
فريقاً » ويبخس حق فريق آخر منهم . 3 اواو ل 0 
حول دون الانقام . 7 

.. والمجتمع الأوروى .على ععصر النثورة الصناعية ة يوم 0 اق بن 
أصصاب رؤوس الأموال من جانب, ُ وعمال المصائع من جانب آخر كان 
يسلك مسلك « الأنائية » فى التحيز لمجموعة من أفراده. », هى جموعة 
اباب رزوت الراك و د يتيرعة أحرى لوعي بعر سا 
ل اليد ليت 
مسلك الأنانية والتحز لفريق من أفراد المجتمع ا عق 

آخراء وهم أجعاب رؤوس الأموال . 0 

وإذن الرأممالية أنانية » 
والاشراكية الماركسية اللينينية أنانية أيفاً . 

ش ارق ين طريم ع أن اين الع يم ل الج أ انا 
فإن الأثرناء والمفكرين ىَْ اام الماركسى الينى 2 م الموقاء 
والمستذلون : 

ولو أن المجتمع الأوروى لم يكن أنانياً ف أولاه وق أخخرأه + للا كان 
هناك مشكل اجماعى نحتدم فيه الصراع والقلق .على. نمو ما وجد على عهد 
الرأسالية » ولما طلب من حل هذا المشكل يزيد ى بؤس الناس ويبى على 
الحقد والبز زوع إلى الانتةام على عهد الماركسية اللينينية . 

والوقاية من حدوث مثل هذا المشكل ‏ وعلاجه 5 - هو إذن 
2 ينب سبيل الآنانية من جانب ء والعمل على إضعاف الحقد ونزعة 


اوه 

وكيف نخفف من حدة الحقد ونرعة الانتقام بسببه ؟ 

: لكن كيف نتجنب سبيل الأنانية فى المعاملة ؟ 

نترك مجال النظر الأورونى » ونعوذ بالنظر إلى الإسلام كطريق للحياة - 
ونحاول أن نتصور موقفه من هذا المشكل الاجماعى خاصة ‏ وهو المال 
فى استغلاله ‏ ومن توجيه الإنسان بصفة عامة ليعيش فى سلام واطدئنان » 

.إن الإسلام يرى أن منفعة المال منفعة عامة لأفراد المجتمع جميعاً » 
0 : فهو بيد صاحبه » ولكنه مستتخلف عليه 

ن الله . ومعبى ذلك : أن الإسلام لا بمنع الملكية الخاصة للمال : ولا حول 
دوث الباشرة الفردية يل رما كان يطلب أل .ولكنبجبعلى من مملاك المال 
ويباشر استماره أن يراعى أن للاخرين من أفراد المجتمع المحرومين ‏ 
دون مقابل منبم - حقاً فيه يتعين أداؤه 0 

« آمنوا بالله ورسوله 

وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » 

فالذين 5 منوا منكم وأنفقوا هم أجر كبير » (1) . 

ويدول المرآ ن الكرمم كذلك : 

« إن الإنسان خلق هلوعاً. إذا مسه الشر جزوعاً :اوكا به اليل منوعا. 

إلا المصلن . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين ى أمواهم حق 
معلوم . للسائل واثخروم . والذين يصدقون بيوم الدين » (؟) . 

. والفمان فى أداء صاحب المال حق الآخرين فى مجتمعه - تطبيقاً 
لاستخلافه عليه من الله أمران : 

. الإممان يالله‎ ) ١( 

( ب) والتصديق بيوم الدين » أى بالحياة الأخروية . 


(0) الحديد : لا, () العارع : و 5ى, 


4/8: 


فن يؤمن بالله يؤمن إرسالته وبكتابه » وقد فرضن الله فى كتابه 
استخلاف صاحب المال على ماله المصلحته الذاتية » ومصلحة من سواه ى 
أمته » وهو إذ يباشر استهار المال عندئذ لا يرعى حق الآخر فيه فحسب - 
وبالأخجص السائل والمجروم - وإنا أيضاً يرعى ما يوجبه الإعان بالله على 
المؤمن فى معاملة أخيه المؤمن . : 


لا ببخسه أجره على عمل يؤ ديه » ولا يكلفه أكثر من طأقته فى العمل . 
وإن احتاج إلى عون فى أدائه شاركه فيه: وإخوانكم خواكم (خدمكم) 
أطعموهم ما تطعمون أنفسكم » وأكسوهم مما تابسون . .وإن كلففموهم 
بأمر لا يطيقون فأعينوهم على أدائه » . 


ولا ينقصه الكيل والميزان فى البيع والشراء . 

ولا مخدعه أو يغشه فى عقد. يتفق معه عليه . 

ولا يكرهه بطريق مباشرة أ غير مباشرة عل إجا أمر في غين لأحد 
الطرفين : 

« وإلى مدين أخاهم شعبباً » قال ياقوم 

إعبدوا الله ما لكم من إله غيره » 

ولا تنقصوا المكيال والمزان » | 

فى أراكم غير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم مخيط »(1) . ' 

ولا يستوق إذا اكتال على الناس » ومخسر إذ كاهم أو وزتمم : 

« ويل للمطففن. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.وإذا كالوهم 
أو وزنوهم تخسرون» (1) . 


والذى ستو من العامل عمله » ثم مخسره إذا أعطاه أجره هو مطفف 
0 
نحو الاستقامة. 5 الانحراف 000 توجيه كتاب الله 0 بالمال 


اسم مومه 


() هرد : 4م00 (؟) الطفقين 1 - م 


548 سه 


والمعاملة » وما يدعو إلى الرحمة والشفقة ومحض على التعاون والمودة : 
إذ المصدق بيوم اللدين ينتظر جزاء الله عتلالك وهو جزاء اين عل اإنضبانة؛ 
والمسىء على إساءته . . . جزاء من استقام على استقامته » وجزاء من 
انتحرف على امحرافه . ٠‏ 
ولا شك أن عامل االحوف من الجزاء » كعامل الرغبة فيه ب ممن هى 
صاحب الأمر كله فى الوجود - من البواعث على إنجاز العمل المتقن 
والسلوق الحسن مع الآخرين : 
« اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر 
فى الأموال والآولاد : 
كثل غيث أعجب الكفار نباته ثم مييج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً » 
وف الآخر عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ٠‏ 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور )١(0‏ 
فنى هذه الآبات يصور القرآن الدنيا -بذه الصورة اللخادعة البراقة » 
ال نتن أنزها إل لاسي »لا اقرف الؤدون فو يكنا » وزينبا 
ولكن ليوجههم إلى أنما لا تستحق التركيز علها والإمان مها وحدها » 
كا لا يدعو شأنما إلى التخاصم والبغضاء فها بينهم . 
ولخداعها كانت مغرية : ولإغرائها كانت فتنة . 
وهنا كانتهر حلةالحياةفمامر حلةعابرة »وق الوقت نفسه مرحلة اختبار : 
« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغررر » . 
ولأن الدنيا مرحلة أولى تلبا :مرحلة حياة أخيرة » كانت هذه المرحلة 
الأخرة إما مرحلة عذاا.ب شديد لمن انحرف فى المرحلة السابقة فى سلوكه 
والتعامل معه » أو مرحلة مغفرة من الله ورضوان منه لمن استقام واتبع 
ما أنزل من عند الله ف تصرفه . 
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(4- تمافت الفكر المادى ) 


(ب) وباليوم الاتخسرء 

. . . لا تقوم مشكلة اجماعية كتلك الى قامت فى المجتمع الغربى 
الصناعى بن أصعاب رؤوس الأموال » والعمال فى مصائعهم » وبالتالى 
لا محتاج الآمر إلى حل كثل الل الذى تفرضه الماركسية الليليئية : 

إن الأثرياء من المؤمنين بالله لا يتحول ثراؤهم مهما عظم - يوماً ما 
إلى « رأسمالية » لأن الرأسمالية ليست هى ملكية المال الوفر » ولكها الإساءة 
إلى الغعر بسبب ملكية المال » قل أو كثر : 

« فالربا » هو : رأسمالية » وإن قل ماله . 

وثروة الصحالى عبد الرحمن بن عوف » وكذا ثروة الحليفة عمان 
ابن عفان رضى الله علهما ‏ على ضخامها ليست رأسالية ؛ لأنهم 
لم يسيئوا استخدامها » ولم ينتج بسبب ضخامها ضرر لأحد . . بلى على 
العكس : كانت منفعتها عائدة على المسلمين جميعاً . وأيضاً فإن المؤمندن 
مطالبون فى أمواهم بالإنفاق مها على غبرهم من أفراد الآمة إنفاقاً لا يقابله 
إلا رجه الله ؛ ولا ينفقون مها على أنفسهم إلا بقدر حاجهم إلى الإنفاق : 

. . . ويسألونك ماذا ينفقون 

قل العفو » كذلك يبن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » )١(‏ . 

فالآية توضح أن حدود الإنفاق لوجه الله هى فيا يزيد عن الحاجة 
الخاصة لصاءحب الال إلى مال . 

والإسلام يعير أهمية كبرى . . لأن يكون الإنفاق فى سبيل الله فيا وراء 
الحاجة مرتبطاً بإرادة صاحب المال واختياره » وليس عن طريق الإكراه 
والإلزام . إذ أخص مما تتممز .به إنسانية الإنسان هو المشيئة والحرية الفردية . 
والذى يعى القرآن بالترغيب فى الإنفاق » دون الأمر بالإلزام : 
١‏ وما أنفقم من شىء فهو مخلفه » وهو خير الرازقين ؛ (3) . 
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كاه سا 

. . . فالاية ترغب ف الإنفاق لصالح الآمة » فى غير مقابل من أحد » 
إلا وعد صاحب الملك كله وهو الله سبحانه وتعالى : « فهو مخلفه » وهر 
خير الرازقين » . 

ولأن قضية الإنفاق إذن فها وراء الحاجة فى سبيل الأمة ‏ أو سبيل الله ب 
تعتر قضية بدهية » وتكاد تكون صفغة ملازمة للإيمان بالله » جاء تعبير 
القرآ ن تعبير أ إخبارياً : ١‏ 1 

« ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً » )١(‏ . 

. .كما جاء فى وصف المؤمنن : 

« وأمرهم شورى بيهم 

وما رزقناهم ينفقرن 7(0) . 

. . . مما يشعر بإن الإنفاق لصالح الآخرين ‏ عدا الذات - أمر مفروغ 
منه » طالما وجد الإعان صفة للمؤمن » أو للجماعة المؤمنة على حد سواء . 

وإذ قرن القرآن فى وصف المؤمنين كأمة وجماعة هنا صفة : إنفاق المال 
لوجه الله بالشورى بين المؤمنين فى أمورهم فى الدنيا . . . فلكى يوضح : 

أن الشورى فى علاج شأن المؤمنن لا تقل أههية عن إنفاق المال وراء 
الحاجة لإصلاح أمرهم وسد منافذ الحقد فى صفوفهم . ش 

وإن إنفاق المال لا يقل كذلك أهية عن الشورى ٠‏ إذا ما أريد للأمة 
الإسلامية أن تكون أمة متاسكة وقوية فى مواجهة ضعف داخخلى أو اعتداء' 
خارجى . 

والإسلام بعد هذه الإشارة القصيرة إلى بعض آيات القرآن الكرم » 
لا يترك فى حياة المؤمن به فراغاً يشغله بالانحراف فى استهار المال » على 
نحو يضر الآخرين معه فى مجتمعه وأمته . 

إذ مبيه عن : 

« التطفيف »؛ فى المال من جانب » 
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وطاب إنفاق العفو فى سبيل المصلحة العامة من جانب آخر : 

0 . مجعل من المؤمن به إنساناً غير أنانى » كبا ممكن من نفسه الروح 
الجماعية ٠‏ الى تدفعه إلى تحقيق أسس السلام » والاطمئنان بينه وبين 
الآخرين همعه فى مجتمعه » وهى التحاب » والتعاطف » والتواد » والتعاون » 
والترابط . ش 

وعن هذه ١‏ الروح الجماعية ؛ ‏ وليس عن إعلان شعار الاشتراكية ‏ 
لا يقوم « صراع ؛ بين الطبقات ؛ لأن الجو ل مبيأ له » وأرض المجتمع غير 
صالحة لتنبت بذوره . 

وأيضاً مبذه الروح ااجماعية الإسلامية. وحدها ‏ وليس بالماركسية 
اليننية - تصنى مشكلة الصراع الطبى إن وجدت فى جو يساعد عليه » 
وهو جو ١‏ الأنانية » وسيادتها » وهو ذلك الجو الذى -بىء القيام للنظام 
الرأسوالى » وكذلك الجو الاخر اأذى يصاحبه الفلسفة المادية التارمخية لماركس 
وتلاميذه فى محاولتها إنباء هذا الصراع . ْ 

ولولا أن النظام الرأسمالى تسانده القوة » وهى القوة العالمية الأولى ى 
وقتنا الخاضر . . . | 

. . . ولولا أيضاً أن النظام الماركسى اللينيى يقوم على بطش القوة 
وإرهاب اللاأخلاقية المادية » وهى القوة العالمية الثانية ى وقتنا الحاضر كذللك : 

.. . لكانت الفوضى الى لا تنبى آثارها من سفك الدماء فى قتال 
لا تحدد أطرافه » ومن خصومة يشتد أمرها ؛ كلما مر علما الزمن فى 
مجتمعات الشرق والغرب على السواء . 

إن وجود النظامين فى الحكم » وثها النظام الرأسمالى والماركسى اللينيى 
ليس لقيمة فلسفابما ذاتيً » بل لقوة الذرة والصاروخ » وهها قوة غير 
عادية لم يشبدها التاريخ البشرى من قبل . 

أما الإسلام : فلأنه يعتمد على « المشيئة الحرة » فى إعان المؤمن - وقد 
حد من هذه المشيئة إكراه انبثق من النظامين لنظامه في تمع المسلمين ‏ 


لل م مه 


فلا يستطيع أن ينافس أحداً مهما » فضلا” عن كلبما معاً » وبالتالى لا 
يستطيع نظامه أن يظزر فى إنسانيته أمام الصيحات المستمرة الى تطلقها 
أجهزة الإعلام المختلفة فى حروب أيديولوجية لا مخمد أوارها » هذه 
الأيديولوجية أو لتلك ؛ ضد الأيديولوجية الأخرى . 

وضعف الإسلام ليس بضعف نظامه للحياة » ولكن بشعف المسلمين 
فى تبعيتهم لإحدى الأيديولوجيات الأجنبية » ثم بضعف استطاعتهم على 
الاستقلال فى تقم نظم الحياة » وفى مقدمتها : الإسلام . 

إن الإسلام إذ يبى عن : 

« ااتطفيف » عهد الطريق لتحقيق العدل فى المعاملات الالية » 

وإذ يطلب إنفاق « العفو ٠‏ من المال حمل على سلوك طريق الإحسان . 

. . . والإحسان فوق العدل والتوازن الاجماعى : إنه تحمل على العطاء 
أكثر من الأخذ » والآداء أكثر من الطلب » وذلك هو سبيل السلام وقوة 
التضامن . 

إن « الأنانية » كانت وما تزال ‏ مصدر الشر فى النفس البشرية 
والمجتمع البشرى على السواء . 

وإن « الروح الجماعية » الناشئة عن الإعان بالله واليوم الآخر كانت 
وما تزال مصدر اللحمر للإنسان والمجتمع الإنسانى معاً . 

والعبرة هى بالطريق الذى محد من ١‏ أنانية » الفرد ليصلح المجت.م » 
وليست العيرة باسم الفلسفة وزمن صدورها » ولا بوقوع الإسلام فى وقت 
مضى وأنهى . 

عا جا 


النظرة!11 _الجررةالفادية 
دَعْوةٌ امس الفو تمع 


يتحدث النظام الماركسى اللينيى عن : « الحرية السياسية » للفرد » 
وعن الدمقراطية الشعبية كنتيجة مقررة لتحويل « رأس مال الأفراد » 
إلى « رأس مال الدولة » ونقل ملكية المال الخاص إلى ما يسمى بالقطاع 
العام . ويعال تقرير هذه النتيجة » وحتميها بزوال « استغلال رأس.المال » 
إذا ما تم هذا التحويل . 

و« استغلال » رأس المال فى نظر الماركسية إذن مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
مملكية الأفراد للمال » كما أن زوال هذا الاستغلال فى نظرها أيضاً مرتبط 
ارتباطا تام ملكية الدولة للمال . 

فإذا تحولت ملكية المال إلى الدولة ‏ أصبح عندئف ‏ فى نظر الماركسية 
اللينينية ‏ للأفراد حرية تامة ى التعبير وإبداء الرأى » وأصبح الذين كانوا 
لا بملكون هذه الحرية من قبل من الذين يعملون كأجراء لدى أصعاب 
رؤوس الأموال الخاصة ‏ علكونما الآن بعد التحول . 

أصبحت ججميع أفراد الشعب حرية فى القصويت » وى اختيار الزجماء 
والقادة » بل وى توجيه دفة الحكم وق التشر يع » وق تحديد أهداف 
الدولة . ش 

أصبح لكل فرد أن يقول ما يشاء ٠‏ وأن يعبر عما يريد » دون رهبة 
وبلا خوف من بطش حاكم » أو من حرمانه من العمل والأجر عليه . 

وى نظر الماركسية اللينينية إذن أن أصحاب رؤوس الأموال فى الشركات 
والمصانع 3 وكذا أصعاب الإقطاع فى الزراعة » هم و.حدهم مستعبدو الشعب 
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وجلادوه » وهم أصحاب السخرة ومهدرو كرامة أفراده الإنسانية . . هم 
الأعداد الحقيقيون للشعب ولجماهيره . . 

أما الدولة فهى الأب الحنون الأعلى المجتمع 

. .. وهى صاحبة العدالة الاجياعية فيه » 

...وهى الراعية للكرامات والقمم الإنسانية 2 

.. . وهى الضامنة والمتكفلة للجميع نحياة أفضل وحرية غير مقيدة . 

حقيقة إن الأفراد قد يطغون عالهم . . « إن الإنسان ليطغى . أن رآه 
استغى » )١(‏ . شْ 

. وحقيقة أنهم قد يسخرون غيرهم عن طريق ما بملكون . 

.. . وقد مجحفون نحقوق هؤلاء الغير ويقصرون فق رعايمم ؛ وفيا 
بحب أن يكون عليه وضعهم كبشر : وفها جب أن تكون عليه العلاقة 
الإنسانية كذلك بين فرد وآخرءومواطن ومواطن» فى مجتمع واحد تسوده 
قم واحدة وأهداف واضحة . 

. . . ولكن عندما تتحول الملكية الخاصة إلى ملكية عامة » وتصبح الدولة 
هى المالكة ؛ أو يصبح رأس المال فى الدولة ملكا لجميع الأفراد . . . من 
الذى يتصرف فى هذا المال ؟ تصرفاً أخيراً ؟ 

أو بعبارة أخرى : من الذى يصبح من بين الأفراد صاحب المنح 
والحرمان لغيره من هذا المال ؟ 

أيصبح جميع الأفراد فى المجتمع عندئذ أصاب صلاحية للأخذ 
والإعطاء من هذا المال وأصحاب أهلية فى توجبه ؟ 

أم يصبح عدد محدود من الأفراد ينّبى إلى فرد واحد : وهو صاحب 
الصلاحية والأهلية فى التصرف فى « رأس مال الدولة » » وهو ضاحب 
. النفوذ والكامة الأخسرة فى التوجيه فى الدولة ؛ فى الحرب أو المكتب السيامبى ؟ 

لا ممكن أن يكون جميع أفراد المجتمع فى النظام الماركسى اللينيى 
عندما تصبح الدولة .هى صاحبة رأس المال فى المجتمع دون الأفراد . 
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أصحاب صلاحية وأهلية فى التصرف فى رأس الال العام عندئذ » وإلا كانت 
الملكية العامة مصدر فوضى وخصومة ونزاع ء بدلا من أن تكون مصار 
سلام وتعاون كا يدعيه النظام نفسه . وإلا كانت الملكية العامة أيض) مثار 
حرب أهلية لا ينّبى أوارها .. وإلا كانت كذلك با مباحاً .. وأخيرا 
كانت تخريباً للملكية نفسها » وإتلافاً للاقتصاد القوتى كله . ١‏ 

« وحزمة » الأفراد الى ينبى أمر التصرف فبا إلى واحد يتزعمها » 
لا يبعد أن يكون شأنها شأن الأفراد المستغلين من أصعاب الملكيات الخاصة 
فى النظام غير الماركسى ٠‏ وهو النظام الدمقراطى الحر : على نحو ما يصوره 
دعاة الماركسية . 

لا يبعد أن تكون « حزمة » الأفراد هذه فى فى استغلالها للقطاع العام والملكية 
العامة على نحو غر مألوف إلا ىف 0 النظام القبلى. 
... تتخذ هذه ٠‏ الحزمة » أو هذه العصابة من رأس مال الدولة مصدرآ 
للإنفاق واضح الانحراف على : 

شلل الغحاسيب فى متعهم فى القصور والرحلات وى الثرف من كل لون . 

وعلى الأفاقةن ممن يقومون بالأعمال غير الأخلاقية ضد المواطنين لكين 
نظام حكمهم من البقاء والاستقرار . 

على المنافقين من يروّجون تصرف النظام ويبررون قبوله . 

وعلى أجهزة امخابرات فالداخل والحارج»؛ لتصيد مرفي لنظام 
الحكم والعمل على إسكانمهم بإبادتهم أو بتعذيوم . . 

وعلى الشرطة السرية . 

... وليس أخيرا على الجماعة المسلحة الى يطلق علا اسم الجيش . 
وهى جماعة تستمتع بامتيازات عن المواطنين الآخرين » قاءّما كان 
يستمتع باجيش احتلالى عصر من العصور »فى مقابل عرضها لعضلاتها فى 
المناسبات : أو عندما يقتضى الأمر » من التخويف والإرهاب الاخرين . 

ومع ذلك لا يكن : 

معارضة هذه و الحزمة » » 

ولا الإعلان عن اتحرافاتها » 


سس لارة سد 


رلا النقد المباشر لسلوكها . 

لأن حميع وسائل الإعلان فى عصرنا القائم تسيطر علبا هذه « الحزمة » 
ولا تدع متنفساً فبا لرأى آآخر غير ما تراه . 

مع ا ا لو يك 
التصرف فى « رأ س مال الدولة ؛ أى ملكية القطاع العام بالإعطاء والحرمان .. 
كان جميع الأفراد الآخخرين من المواطنين أشبه بالأجراء الذين يتحكم فييم 
رب العمل » ولا يملكون معار ضته أو مناقضة لرأيه ولو بالتعبير المادىء : 
وعلهم فقط أن يطيعوه طاعة عمياء ؛ سواء فى قبول قيمة الأجر أو فى قبول 
نوع العمل الذى محدده هو . وعندئذ يصبح « رأس مال الدولة » فى النظام 
الماركسى مصدراً لسيادة المتصرفين فيه من القلة المتسلطة » ما تصبح له 
فاعلية لا تحد فى الإكراه على العمل وقبول الأجر عليه . 

وهنا لا يكون تحويل رأس المال من الأفراد إلى « الدولة » كما يطلب 
النظام الماركسبى اللينينى مقدمة للحرية الاجماعية الى تتمثل فى : 

التعبير الحر للأفراد ؛ 

والنقد الحر لسلوك السياسين والقائمين بشأن الدولة . 

... بل هو يصبح أداة للتسخير والحوان والمذلة » ثما هو وسيلة للإرهاب 
والنسلط وذلك لا يتفق إطلاقاً مع الجو الذى -بياً للحرية الاجماعية والسياسية 
كما ينبغى . ش 

إن تحويل رأس المال من أيدى الأفراد إلى « رأس مال الدولة » فى النظام 
الماركسبى اللينيى إذن هو مبىء ء فرصة الطاعة المطلقة تجاه « الحزمة المتسلطة ») 
على ا واطنين الآخرين. » وينقل لأفراد هذه العصابة « قدسية الشرك » الى 
كان منحها المشركون فها مفى فى المعتقدات الوثنية لاهتهم » نخوفاً من 
ضررم وأذاهم ؛ ؛ أو طمعاً فى عطائهم ورضاهم . 

ويصبح أفراد هذه ( الخرمة » كالآرياب » البى ينزعمها رب أكر 3 
يدين له الجميع بالولاء » خشية جبروته وانتقامه . 


4ه ل 


وعلى حميع العابدين لمذه الأوثان أن يبقوا فى تقرمم وولانهم » وألا 
حركواق جوانب صدورهم إلا الرضا والبقاء على عهد الربوبيةالمقدسة لهم(١).‏ 


وتنقل بذلك إلى الحزب الشيوعى فى أى نظام ماركسى لينيبى - وهو 
الذى عثل هذه الزمرة المتسلطةءكا تنقل إلى الأيديولوجية الماركسية نفسبا 
قدسية الكنيسة الأرثوذكسية ورجالها : وقدسية الكتاب المقدس 
وما يتضمنه من وصايا : تلك القدسية الى كانت تعرف فى النظام الكنسى 
المسيحى فى روسيا القيصرية ٠‏ قبل قيام الانقلاب الدموى البلشى فى 7 نوفير 
سنة 19411 » وهو الانقلاب الذى أطاح بنظام ثورة فبراير من العام نفسه » 
وبالتالى أطاح بالحكر القيصرى كله . 

1 - 


١58م على أثر الحركة التحريرية الى قامت ى تشيكوسلوفاكيا فى فبراير عام‎ )١( 
ونحاولة ضغط الاتحاد السو فيهى للإبقاء على النظام الشيوعى. . . عقد اثفاق بين زعم الحزب‎ 
2165 التفيكوسلوفاكى عافاء6نا2 والاتحاد السوفييى - أوردته مجلة نيوزويك عاء18/6‎ 
: على الحو التالى‎ ١554 ف عدد /ا١ يونية سنة‎ 

٠‏ إن رئيس الحزب التشيكوسلوفاكى قد دفع القن باهفلاً لأحيلولة دون النزو العسكرى 
الوفيهى فى نظام حكه الخر » وذلك طبقاً لمصادر أورريا الشرقية ‏ 

إذ وجب عليه أن يعملى السوفييت ضماناً وتأكيداً لست نقاط : 

- ضبان استرار نظام الحزب الواحد وهو الحزب الشيوعى . 

3-5 عدم إنشاء ملكية خاصة ىق الصتاعة 5 

تقييد حرية الصحافة . 

- المشوع لاف وارسو . 

- صداتةإيحابية بين تشيكوسلوفاكيا وجير انها من البلاد الشيوعية . 

ومن النقاط الثلاث الأولى يتجى مدى حرص الحكم الماركمى اأينينى على السيطرة على رأس 
المال الذى أصبح « رأس مأل الدولة » وعدم مشاركة التفوذ عنطريقه لذير أعضاء الخز ب الشيوعى 
ثم مدى الحرص على آبت حرية الرأى والنقد » وى الوقت نفسه مدى المحافظة على قدسية التصرف 
للرمرة الحاكة 71 
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... ليس هناك ضمان إذن ف النظام الماركسى الليزبى حول دون. صيرورة 
د رأس مال الدولة » إلى مصدر للاستغلال البشع ء والاتحراف ااواضح » 
والتحكم السافر » وإكراه المواطتين على الطاعة رالخحضوع . 


. ليس هناك مان إذن فى النظام الماركسى اللينيى يوقف تحول 
«المجموعة)أو العصابة الى بيدها ا حكم إلى « أرباب وآطة » » ولكن من 
البشر الذين لا نحسئون صنعاً » وإن كانوا يستطيعون : 

التخريب فى الاقتصاد القوى . ش 
والإفساد فى العلاقات يبن الناس . 
ونشر اللاأخلاقية نى سلوك الأفراد . 
والحجر على التفكير المستقم 
وإعلاء صوت الإرهاب والتعذيب لمن مخالف بالرأى بكلمة ينظق مما 
أو يكتها » أو مبمس بها فى مجلس خاص . 
.. ليس هناك ضمان إذن فى اانظام الماركسى اللينيى حول دون التسخر 
اما للأة أ لشب اذى فزت كه عصابة تتم فيا كل شرا 
الهم والسيطرة والحكم والاستغلال نى أسوأ صورة . 
. بل على العكس : إن إلغاء الملكية الفردية وتكوين ما يسمى 
٠‏ ملكية الدولة » أو بالقطاع العام أو « بالملكية العامة ؛ أو « علكية الشعب 
والعال 1 وغير ذلك من الأسماء المادعة ... - ليست على القطع طريقاً 
لازدهار الاقتصاد القوبى » ولا لرفع مستوى المعيشة » بقدر ما هو طريق 
معبد للاستغلال الجماعى لصالح مجموعة أو عصابة يتسلط علبا فرد . 
وإذا تحكم التسلط وسادت غرائز الهم والجشع والإفساد وااتخريب . 
فليس هناك سبيل إطلاقاً إلى ما يسمى ب ١‏ الحرية الاجماعية » الى يدعببا 
النظام الماركسى اللينيى . 
إن رق الأفراد وجد فى عصور الجاهلية » رلكن رق الجماعات 
واستعبادها وجد فى ظل النظام الماركسى اللينبى وف اأقرن العشرين . 


ا 2 


' كيف تكون هناك حرية فردية ف التعبير » والنققد » والاتتخاب » فى 
ظل هذا النظام »؛ وهو يفرض قداسة للحزب الشيوعى ولتصرفاته وج بجعله يعلو 
الدولة الى هى بدورها تعلى قم الأفراد ووجودهم فى هذا النظام ؟ 
كيف تكؤن هاه حرية اتخبية فى اختيار زعم الحزب أو رئيس الدولة: 
وهو مؤله أو شبه إله » لا مكن أن محدث عخاطر مواطن فى ظل هذا النظام 
نقد « تصرفه ٠‏ أر مخيل « لصورته » على الحقيقة ؟! . 
+ +3 8# 
إن الحرية الفردية فى التعبير : والنقد مرتبطة حقاً بالسيادة على المعدة ع 
ولكما لا تتحقق إلا بسيادة الفرد على نفسه » وليست بسيادة « الدولة » الى 
تتجمم فى ااواقع فى النظام الماركسى فى عصابة معينة محدودة وف زعم 
يزعم هذه العصابة بكل أساليب الإغراء والإرهاب » وليس بأسلوب 
الاستقامة ى التفكر والتصرف والتوجيه » وهو أسلوب الإنسان المهذب . 
إن الذى يسود على معدته وعلى غرائزه بمكنه أن يعير تعبيراً حراً غبر 
خاضع فيه لأى مؤثر » سوى ما يؤمن به هو وسوى ما يعتقده - لأنه 
الذى يسود بذاته وما علك من إرادة قوية . 
وسبيل الإرادة القوية ليس إذلال « الدولة » للفرد » وليس استغلال 
جماعة الحرب الشيوعى ف النظام الماركسى للفرد » وليس كبت هذه الجماعة 
لشخصية الفردء وجعلها ترساً ى عجلة؛ وليست مطالبته بتأليه الزعيم الحا مم 
و تقديسبه : لأن تلك كلها وسائل إضعاف وليست مصادر تقوية . 


... وأما الأمر الذى ممكن الفرد من قوة الإرادة » وبالتالى ممكنه من 
السيادة على نفسه وشبوته وغرائزه ؛ ومن توجبها توجبا سليماً إنسانيا . . 
هو فى عبادة الصوم : 2 الإسلام : الدرجة الأول . 

فهى وحدها الى تجعل منه إنساناً يكون له اكتفاء ذا بالرقابة على 
تصرفاته وهى رقابته على نفسه . ومن بين هذه التصرفات إمساكه اليومكله 
عن الأأكل والشرب ٠‏ وعما بمنع الإنسان عادة مدة شبر رمضان . . من بين 
هذه التصرفات الاستمرار فى الحرمان الذى فرضه على نفسه مدة معينة 


كاب 


بإمانه بالله. » إعاناً لم تشبه كراهية ولا إجبار . وبالرقابة على حرمان المعدة 
فترة معينة يصبح ال حرمان أمرأً ميسوراً ‏ إن فرض على الإنسان - ىق وقت 
يخر فيه ببن حرية الرأى » أو الحد من مطلوب المعدة وشبوة النفس . 

تم يأق فى العبادة الإسلامية بعد ذلك دور الزكاة :» وهو دور إرادى 
كذلك » لأنه إعطاء مال تشح النفس عادة فى سبيل جمعه واقتنائه عن رضاء 
ومحبة وطواعية . 

قالمال تلك ثم يستنازل عئه ٠»‏ ومتعة الحياة : وبالأخص متعة البطن 
والفرج تشبى ثم لا ينظر إلا وتعف التفس عمما 2 وتصبح أمراً غير 
مرغوب فيه بفعل الإرادة والإعان . ' 

وبقية العبادات الإسلامية - وبالأخص الصلاة - تُسبم بلاشك ق 
صفاء النفس 4 وصفاء العالاقة بن المؤمن وريه 7 ذلك الصفاء الذى يتيح 
لإرادة الإنسان أن تقوى وأن تتحكر فى السيادة على المعدة والفرج » وبالتالى 
يتبح للإنسان صاحب السيادة على نفسه أن يعبر تعبيراً حرا فى غير خوف 
من معدته ‏ والبديد بعدم ملا » وفى غير اكتراث عن معه لقمة العيش -. 
أهو صاحب رب العمل فى النظام الرأسمالى أم الدولة فى النظام الماركسى 
بعيداً عن التأثر به ؟ . 


إن التربية الإسلامية على مبج الإعان بالإسلام هى وحدها مصدر 
التوجيه السلم حرية الفرد فى التعبير » وهى الفمان أيضاً لمباشرة هذه الحرية . . 
ثم هى فى الوقت نفسه الضمان لعدم الطاعة والولاء لجماعة تتحكم فى الرقاب 
بشعارات خادعة » وتحت تأثر استخدام العضلات ٠»‏ ووسائل الإرهاب 
والتعذيب . ثم هى أخيراً الضمان لعدم استغلال الإنسان للإنسان عن طريق 
التحكم ى المعدة ولقمة العيش + سواء أكان المستغل صاحب المال ورب 
العمل :أم كان « الدولة » التى تقلت إلبا ملكية المال » وأخذت لنفسها حق 
الوصاية على الأفراد » باسم ٠‏ الاشيراكية العلمية » ونظام « لينين » . 

3 3 


طرق ٌإلَالقَكم » وَلسسَ نظام لخر 


إن شعار ١‏ التقدمية ٠‏ فى الفلسفة الماركسية « اللينينية » يتحول الآنس 
كنا بدا لنا فى القرن العشرين إلى « الرجعية » : إلى القرن التاسع عشر » وإلى 
الوقوف بالتطور الاجماعى والتطبيق الصناعى عند أحداثه وأوضاعه . 

وإن الصراع الطبى . . الذى تؤسس عليه هذه الفلسفة طلما ب « الثورة 
مالي اللي وباستخدام وسائل الل والتخريب المصائع وامظارات . 
حى يتحقق سقوط الرأسمالية وقيام الديكتاتورية العالية .. أصبح يتضاءل 
أثره منذ التقدم التكنولوجى عقب الحرب العالمية الثانية » ومنذ تطور 
« الآلية » بعد النصف الثانى من القرن العشرين الذى أخذ يقلل من شأن اليد 
العاملة ؛ ويطلب المزيد فى مقابل ذلك من العمل الفنى القائم على تنوع الثقافة . 


ولذا أضحى شعار « الصراع الطبى » دعوة إلى الحقد » وسيطرته على 
التقابل الذى هو بين الفقر والآمية أيهَا وجدا من جانب » والثراء وتوجيه 
الفكر أيمًا كانا من جانب آخر . 

وإن الدعوة إلى « العدااة الاجماعية » تنبى بإلغاء العدل بين الناس سواء 
بين العال أنفسهم 2 أو بينهم وبين من سواهم ممن كانوا أثرياء ؛ أو ينتسبون 
إلى العلم والفكر والثقافة فى المجتمع ويصير أمر هذه العدالة إلى نمحمز ظ 
وبذلك تفقد خاصية الحل للمشكل الاجماعى » الذى ادعت أنه عن طريقها 
وحدها » تذهب تعقيداته » ويعود الأمر و العلاقات عندئذ إلى وضع 
إنسانى .طبيعى . ٠‏ 

وإن « الحرية الفردية » الى لب فا فى هذه الفلسفة أن تكون مكفولة 

ف ظل «١‏ الحرية #الجاعة ) ليس لا وجود على الإطلاق أمام سيادة الدولة 
وسيطرتما. وقد شار فى نظام الحكم التقائم على هذه الفلسفة الماركسية 
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اللينينية إلى وجود ٠‏ الدولة » الحاضر فى الحزب وقنته » ولكن لا يرى الفرد 
إطلاقاً حى تكون له « حرية ) إلا إذا فحصت مواطن أقدام رجال الحرب ! 
ل ا ا 

وإذا أسفر سم م 500 
التغيير الاجماعى التكنيكى » أن شعارنما من : 

» الثقاىمية‎ ) ١١ 

(ب) والصراع الطبى » 

9ج والعدالة الاجماعية 4 

(د) والحرية الأردية : 

تناقض مجريات الأمور فى التطبيق لنظامها لسبب أو لآخر ... كما تناقض 
بعضها » وتناقض قبل ذلك المنطق السلم . 

فلماذا المر ض على نظامها فى الحكم ؟ وماذا تتكتل القوى المادية لمساندته؟ 

ولماذا تجند أساليب الدعاية الختلفة لإضفاء الوجه الإنسانى عليه ؟ . 

© أهو التسلط فى الحكم من أجل التسلط فيه ؟ . 

© أهو الميل إلى التوسع فى رقعة السيادة والتوجيه » لذات الميل إلى ذلك؟ 

© أهو المنافع الاقتصادية الى نحققها التسلط ٠‏ والميل إلى التوسع ؟ . 

إن الفلسفة الماركسية اللينينية إذا أخذت طريقها إلى السلطة حققت كل 
ذلك من التسلط فى الحكم » ومن الميل إلى التوسع » ومن المنافع الاقتصادية .. 
مما تطلبه شبوة. النفس البشرية رتسعى إليه « الآنانية » . 

: إن حب النسلط شبوة ومطلبٌ للنفس الضعيفة . وإنَ حب السيطرة بالقوة 
وعن طريق الإرهاب والتعذيب ظاهرة من ظواهر النفس المريضة الى 
تست با القوة وهى تنزل على أبدان الآخرين :أو بأداء الطاعة واأو لاي 
أو بطلب المساعدة على نخفيف الحرمان والجوع . 

. . وإن الميل إلى التوسع فى السيادة تحمل عليه ميل إنسائى ار » وهو 

الميل إلى الزعامة : فإذا قوى هذا الميل الأخير وأصبح حمل على التفرد 


فا اشتد ساعد الميل إلى التوسع فى السيادة إرضاء للميل إلى الزعامة والتفرد 
ها ل ل ل ا 
ولو بالسيادة على الآخرين . : 

. وإن حب املك والاقتناء لما تشتبيه النفس الى تميل إلى أن يعر 
شأنها بالمال والمنافع الاقتصادية . وهى تلك أيضاً نفس ضعيفة » وليسق 
لها مقومات الوجود الذااق الى تدفعها إلى المنافسة » عه “ماكز 0 
الإنسانية مخصائصها الذاتية نفسها . 

فهناك إذن نفوس ضعيفة تشهى القوة فى جوانبا العديدة : إن ى 
السيطرة » وإن ف التوسع فى السيادة » وإن فى امتلاك الثروات والتحكم فبا 

وهذه النفوس الضعيفة » البى تسعى إلى الحكم عن طريق التنظيات 
السياسية » إن كانت هناك تنظهات سياسية ‏ تقوم على الفلسفة الماركسية 
اللينينية » وهى نفسها تسعى إلى « الثورة » أو « الانقلاب » لتقم على أثره 
نظاماً ماركسياً لينينياً . 

وقد يبدو أن السعى إلى « الثورة » أو « الانقلاب » يصور شجاعة ‏ 
وليس ضعفاً ‏ لمن يقوم بالثورة أر الانقلاب » ولكن السعى إلى الثورة أو 
اوعد ور ا فر ا وو مي 
التدبير فى أى منبما إلا إلى «الإغراء » مرة و «م المداع ) مرة أخرى .. 
الإغر اء بالحكم وبالسلطة » والخداع بالأيديولوجية ذاتالطابع الإنسانى اليراق. 

ولاشك أن الذى يستجيب إلى الإغراء ضعيف النفس » وكذلك الذى 
ينخدع هو أميل إلى تصديق الحرافات » أكثر من ميله إلى الوقوف على 
الحقيقة » رالبحث عنبا . ودو أيضاً جانب ضعف قف النفس » وعلى أية حال 
لا كثل قوة فا . 

وق مقابيل هذه النفس الضعيفة الى تستجيب للإغراء واللتداع ىق 
المؤامرة والتنظم السرى ٠‏ ثم إذا جحت فى الثورة أو فى الانقلاب أشبعت 
حيوما و السك ملفل ادن اناك ابسن الى الى لتر افيه اليا 
الدنيا » وحدعها بريق يتضح كذيه عندالتأمل فيه » وهى النفس القوية . 

(ه- تافت الفكر المادى ) 


ص قل سه 
هذه النفس القّويةكتلك الى نشاهدها. عند رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
وهذه دعوته إلى الحق عندما عرضها : 

)2 لم يكره أحدا علبا . 
(ْ) -ولم يتخذها سبيلا إلى ملك أو تسلط » ولا سلعة » ولا حرفة . 

(ج) ول يقاتل خصومه بسبب نقدهم دعوته أو معارضتمم إياها . 

١(د)‏ ولم يسىء إلى من يسىء إلى دعوته 3 بل سلك طريق الحسبى ىرد إساءتهة 

(ه) وجعل الأمر فى شئون أمته « شورى » . ْ 

00 ودعاجم إلى إنفاق « العفو ») بعد أداء واأركاة » . 

(ز) ولم حرمهيم من زينة الدنيا ومتاعها » ولكن منعهم من الشرك الذى 
يؤدى إلى المادية الطاغية . 

(خ) وطلب الوقوف إلى جانب « العدل » و ١‏ الإإحسان » . 

... هذه النفس الى تفعل ذلك هى نفس قوية . تستمتع بظهور التق 
وحده » وليس بالتعذيب والإرهاب للآخرين » تسلك طريق الصبر على 
الحق والشدائد والابتلاء بالجوع والحرمان واللوف ‏ فى سيول الحق 
'وظهوره » ولكنا لا تسلك سبيل التسلط والاستعلاء والسعى إلى الزعامة 
والتفرد فا » والاقتناء والتوسع فيه . ْ 7 
إن النفس القوية تعطى من نفسها . وإن النفس الضعيفة تأخذ من غيرها. 
ولاشك أن الفلسفة الماركسية اللينينية خمر سبيل للأخذ من الغير » 
ولكنبا أضعف طريق للإعطاء للآخرين ٠‏ 
كيف تحمل على الإعطاء للآخرين » وهى توصل إلى إلغاء العدل باسم 
العدالة الاجماعية ؟ . 5 
كيف تحمل على الإعطاء للآخرين » وهى حرم الأفراد من حريامم 
:وين وخودم الشخصى. 7 ْ 
كيف محدل على الإعطاء للآخرين » وهى تدعو الأكثرية الفالبة 
للانقضاض على الأقلية التى أصبح جناحها مهيضاً نامم صراع الطبقات . 
' كيف تحمل .على الإعطاء للآخرين وهى تدعو إلى الوثنية وعبادة 
الإنسان للإنسان ؟ . 


الأك اه 


إن الفكر المادى التارعخى ‏ أو الفلسقة الماركسية اللينينية ‏ هى طريق 
ضعناء النفوس الذين و للإغراء » ويقعون تحت تأثير الخداع » 
ونبزهم نشوة القوة المادية » وعتعهم تعذيب الآخرين . ١‏ 

وإن الإسلام؛وإن دعوة اارسول محمد عليهالصلاة وااسلام..هوطريق 
النفوس القوية التى ترى قونما فى التحكم فى شبواتها » ولئيس فى الاخخرين . 
وترئ عزتها فى السيادة على أهوانها وليس فى استرقاق الاخرين واستذلاهم : 
وترى متعنبا فى القناعة الذاتية وليس قى الشره ممتع الدنيا وزيتها . . 

إن الإسلام لم يعرف « الإسريالية » ولن يعرفها . وإثما عرفها الغرب ىق 
ظل الرأمهالية » ويعرفها أيضاً فى ظل الماركسية اللإفينية . وهى التوسع ى 
السيادة على حساب التوسع فى الحرمان » إن باسم المال أو باسم الغدالة 
الاجماعية . : 
إن إمر يالية الغرب تعرف « الفتاتلتطوى به أعناق الجياع وأصعاب 
الحاجة فى البلاد الإفريقية والآسيوية .-: وإن إميريالية الماركسية اللينينية 
تعرف « الاح ») لتقطع به رقاب هؤلاء ق بلادهم 

وإذا لم تكن الرأسمالية هى الطريق الصحيح » فليست الماركسية اللينينية 
هى البديل السلم . . كلتاههما تنبئق عن ١‏ الآنانية '» وكلتاهما تتيح التحكم 
والتسلط » وكلتاها تستمتع حرمان الآخرين أو بعذامم . ْ 

هل ينيط المسلمون ويعرفون إسلاميم طريتاً للحياة : بعد إعادة الإعان به ؟ 

إن استغلال « الحرمان » و « شقاء الكادحين ياسم الإنسانية فى فلسفة 
ماركس »ء هو احور الذى يدور حوله تسلط الماركسية اللينينية واستئيداد 
« الحزب » بالحكم . ْ 

ولكى محافظ الحزب على هذا التسلط حرص كل الحرص على بقاء 
الحرمان وبؤس العال '» ووضعهم الطبى السابق فيا يسسميه الآن بالمجتمع العهالى. 

وإن « المال ؛ إذ يلعب الدور الأول فى توجيه الحكم الدمقراطى الغرنى 
فى « الحرمان ٠‏ يلعب هذا الدور فى التطبيق الماركسى اللينيبى . 1 

وإن « الرأسمالية » إذ سببت - وتسبب إذا تركتوشأنها ‏ حرمان 
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وشْماء-للطبقة .العاملة فى المجتمع الرأسمالى » « فرأسالية الدولة » الى يوم 
علبا الحزب الشيوعى » فى التسلط. الماركسى تقصبد إلى بقاء « الحرمان » 
وذ الشقاء ؛ الطبقة العاملة  »‏ كخطة مستبدفة ‏ كى تحول دون تطلعات 
لبعضهم ف المنافسة على الحكم » أو فى مباشرة الانقلاب على الساطة القائمة » 
إن تحسن مستوى العامل وارتفع إلى إحساسه بالرغبة فى الاستمتاع بالحياة » 
بعد ملء معدته » وتلبية نداء فرجه . 

إن العامل فى التسلط الماركسى اللينيى لابد أن « يلهث » فى سبيل لقمة 
العيش فقط » ولابد أن تكون حياته كلها » ونشاطه فبا » وتفكيره ى 
مستقيله - إن كان يدرك مستقبلا له لالتقاط هذه اللقمة من العيش . 

قد يصادف ما تدعيه الماركسية اللينينية ضد الرأسمالية الغربية بعض الحق 
فم تذكره من أن التوسع فى الإنتاج الاسبلاكى ف المجتمعات الصناعية 
الغربية » يعود إلى الرغبة فى تحقيق الربح الوفبر لأصماب رؤوس الأموال 
فى الإنتاج الصناعى . وححماً إن هذه الرغبة لدى أصعاب رؤوس الأموال 
بعض العوامل فى توسع الإنتاج الصناعى فى المجتمعات الغربية . ولكن 
هناك عوامل أخرى » من بينها وأهمها : 

قدرة المسّبلك فى المجتمع الصناعى الغربى على شراء سلع الاسهلاك . 
وهذه القدرة هى نتيجة « الفائض » من المال فى يده بعد سد « الحاجة » ق 
سبيل لقمة العيش له ولأسرته . وهذا الفائض من المال سببه رخخاء الحياة 
المادية فى المجتمع الذى يعيش فيه عن طريق زيادة الإنتاج » ووفرة الربح » 
واستقرار العملة احلية التى يسندها غطاء قوى من العملة الأجنبية » جاء به 
تصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق العالمية . 


والحق بعينه 1٠‏ يقوم عليه مجتمع التسلط الماركسى اللينيى » من مخطيط 
لإبعاد كثير من سلع الاسبلاك من التداول فى السوق المحلية ‏ إما يعدم 
إنتاجها إن كانت هناك قدرة على الإنتاج » وإما بعدم استير ادها من الأسواق 
المحارجية - محجة أن بناء اقتصاد المجتمع على مصدر الصناعة » يجانب 
قيام الزراعة على أسس علمية » يدعو مؤقتاً إلى عدم طرح سلع اسهلاكية 
فى السوق احلية . 


شسأذا- 

وهذه حجة ستبى قائمة ما بئى التسلط الماركسّى اللينينى نفسه » لآن السبب 
الواقعى فى ذلك هو العجز المستمر فى ميزان المدفوعات » الناشّىء عن النقص 
المطرد فى الإنتاج الزراعى والصناعى إن كانتت هناك مصادر للإنتاج الصناعى . 

ونقص الإنتاج فى هذا المجتمع يرجع فى الحقيقة إلى « رأسنالية الدولة » 
بعد إلغاء الملكية الفردية : فالعمل فى مصادر الإنتاج الصناعى والزراعى : 

(أ) يصبح الآن « روتيناً » من جهة » 

(ب) ويدون دافع نفسى من بجهة ثانية » 

( ج ) وظاهرة « تواكلية ؛ من جهة ثالثة . 

... ومهما كان وقع الإكراه والتخويف نحو العمل أو الترغيب فيه » 
فسيظل هذا العمل ى سمه أقل » وى نوعه غير جيد أو غير متقن . وعندئذ 
لا يكون فائض إنتاج يصلكرء وإن وجد فلا يستطيع المنافسة فى الأسواق 
العالمية لقلة « جودته ٠‏ . ويدفعه فى السوق المحلية آنئذ د احتكار » الدولة من 
جهة » والحاجة الماسة إليه « لدى » المسهلكين من جهة أخرى . 

ونتيجة ذلك سيظل حتماً : 

. النتققص ف الإنتاج‎ - ١ 

؟" ‏ والعجز فى ميزان المدفوعات : 

وقلة الأجور . 

وارتفاع الأسعار » وبالتالى ضعف القوة الشرائية لدى العامل 
والمسبلك . : وهذه النتيجة ‏ عا لما من هذه الجوانب الأربعة تؤدى 
بدورها إلى : : 

(أ) بققاء مستوى المعيشة منخفضاً لدى العمال + 

(ب) وعدم وجود تطلعات إلى حياة أفضل » رغم ما تبذل الماركسية 
اللينينية من الحديث عن ١‏ الغد الأفضل » . 


١‏ واستكانة أفراد المجتمع وبقائهم قْ حظيرة 0 التوا كل ١‏ على 
« الدولة » و « الحزب » ء هو الحدف الأخر لهذا التسلط الماركسى اللينيبى + 


ولت 


ورور السنوات على هذا التسلط را يتجول التواكل على الدولة و والح به 
إلي « وثليةٍ ) وإلى 4 عبادة » قليست العبادة إلا خحضوغاً واستم.لاماً . 

. ولكن. هنا خبضوع الثأس . واستسلام..الذليل » وليس خضوع المؤمن 
لقو ل م | 
ا 


موا تالكتان 


مقّامة الطبعة الثالثة .. 

مقدمة الطبعة الأولى . 

خرافة الفكر المادى . :2 

الدعوة إلى ١‏ التقدمية » رجوع بالتطور لدكنولوجى 000 إلى 
اله رن التاسع عشر : ده 4 

الصراع الطبى طلب ازيادة الحقد والفرقة ى تدع , 

الدعوة إلى العدالة الاجماعية ‏ إلغاء للعدل فى المجتمع . 

النظرة إلى الحرية الفردية ‏ دعوة إلى إفناء الفرد فى المجتمع . 

فلسفة الماركسية ا ل » وليسط ا 
محتويات الكتاب ا 


ا جد جم حم أن ا مدل جم خخ كنم 


0-2 
ىو 


كتيب للولف 

الجانب الإلمى من التفكير الإسلاى ... 
الفكر الإسلاى الحديث وصلته بالاستعار الغرلى : 
الفكر الإسلاىواشتمع المعاصر : مشكلات الحكم والتوجيه . 
الفكر الإسلاى والمجتمع المعاصر : مشكلات الأسرة والتكافل. 
الإسلام فى حل مشكلات المجتمعات الإسلامية المعاصرة . 
خمس رسائل إلى الشباب المسلم المعاصر . 
2 غيوم نحجب الإسلام . 
نظام التأمين: بين هدى الإسلام وضرورات المجتمع المعاصر . 

- الإسلام فى الواقع الأيديولوجى المعاصر . 
طبقية المختمع الأورونى .. وانعكاس آثارها على المحتمع 


الإسلامى المعاصر . . 
3 الفكر الإسلائى فى تطوره 5 

- الإسلام و فى حياة المسلم . 
رأى الدين بنن السائل والمجيب (" أجزاء فى محلدين ) ٠‏ 
نحو القرآن الكرم . 


القرآن . . وامختمع 1 

امجتمع الحضارى وتحدياته .. من توجيه القرآن الكرم . 
ا الدين والدولة من توجيه القرآن الكرحم 5 

القرآن الكريم . . يقول 

من مفاهم القرآن . . فى العقيدة والسلوك . 
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